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الإهداء 


إلى شمس الحب الطالع على وديان قلبي 

وقمر الليل المتلبس كنزة السماء 

إلى عين ملاك تلبس إنسية 

ووجه جتّة استحال إلى بشر.. 

هيم في درب الجوى عاشقا 

وعن حبك لا أتململ 
فأشرب من خندریس الهوی كأسا 
وهل عن عشقك يسأل؟ 
أحبك! 


(وَمَنْ أعرَض عن ذكري فان له مَعيشة ص 
وتخشرة يوم القامَة أغمَى * قال ربا لم 
حشرلني أغمَى وذ كئت بَصيرًا * قال كلك 
أك ياتا فتسيتها وكذلك الوم ُنْسى) 


[طه: 126-124]. 


"كن ميّتا بالحياة لا حيًا بالموت". 


القديس مار إسحق السرياني 
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الى هي.. 
السلام عليكم ورحة الله وب ركاته.. أما بعد.. 


قال الله تعالي في سورة المزمّل «واصبر على ما يقولون 
رَاهْجُرْحُمْ جرا جمیا. 


من قلب مشه البُعد يأ هذا الكتاب معطرا برائحة الفراق» 
ومخلوطا .مزيج الذكرى» وممسوحا من حب ذهب أدراج النسيان» 
که لك م يد أدمنت ارتعاشات الطعة وبين معموسة ق رة 
الفجيعة» وأطبعه بورق الخذلان المسجّى في مدافن الانتظار» وبالعشق 
اللتصق بالأرض كالتصاق الحذر في أعماق التربة. إن الذين يدحلون 
EEE N eA A E NER‏ 
أمل ق أن لا أكثب فوجحع مشل هذا كفيل أن ننجب آلاف 
الكلمات» ويجعلهم يقساءلون تال إن كى راقعا أدفع منه على 
كتابات» أم حيالا أجدته فبات يغالب الحقيقة ويستبدهاء ولا يعلمون 
نك هنا تشاهدين ما أكتب» أنت هنا بعيدة وقريية» واحعة 
وموجوعة» تسكنين مبان الأ م الشاهقة» وتحلين ضيفة علي في أعياد 
ا ا ا المتيمين» ستتلصطص 
اللحلوقات من شرفات السماء لکلمات تظتها کلمات» وهي تدوي 
فتملاً العاشقين تساؤلا عن كاتب يطفيع ظماً الأحباب بقصة خلقت 
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من رحم ألفيتنا الثالفة» أولعك الذين يسابقون الليل بقصائد معأبة» 
وأغاني طهيت سريعا في مطبخ الكذب» وأنا هداياي روايات» فمن 
ای ر و کا کا ا کے 
غرامه. 

من الكاذب الكاتب 5 

شهقت بتأفف» عاد الكاذب لرسائله من حديد بعد أن دحل في 
غيبوبة غياب لشهور ماضية» لعنته كثيرا فلا تكفي كذباته حن يعود 
بحددا للعادة القدعة» هو شاعر وروائي وصحافي وكما تقول الكتاب 

هم اکثر الناس كذبا فهم كالسحرة» يستعيضون بالكلمات عن 
الأرانب» هم ينظمون سيرك الحروف في مدينة الأدب» "الآن يريد أن 
يفضحي الحنون... آآآآخ من الجانين» عادت لتكمل الكتاب وي 
عينيها كل الغضب» والاحتقار للكاذب الكاتب. 

'حین كتا معا» تبادلنا الحب بضراوة تي سهرات الليل» 
وحدثتك عن قلبي» وأمنياي» ورحت أغازلك فتضحكين لي خائرة 
الو ا ل که ا کان ا د ا 
فأروي نفسي قبل أن أرويك» وأجعل منك بطلة صوتٍ» تكلمنا عن 
الحب» والفراق» والكتابةء والأطفالء والأغان» عن العباءات» 
ومنزلك» ونسيت أن أقول من أناء ولأن الأوراق البيضاء هي 
كمساحات الأراضي الي بلا ملاك ا ر 
OT‏ 
الذي يسير هادئا كسحابة» ويمطر كغيمة شتائية تشاحي حقول 
ا ی ف فو ای ال ای ا کا و 
حصيلات السواد سوى مهابة إضافيّة» هل حكيت لك عن سر 
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EE E 
لأتحدث عن أنا وهى» الإنسان والتعمق فيه؟ لا لقلإبى هفة مرد عن‎ 
أسوار العواطف» ومن أي الثرب جاءت هي؟".‎ 
أغلقت الرواية بعد أن قرأت مقدمتهاء وذهبت تتأمل من‎ 
غرفتها جوم الليل الحادئة» "كل هذا ولم يخبرن من هو؟! لقد اكتفيت‎ 
من معانات معه» وعذابات المتتالية» والآن بريد مي أن معن في فصول‎ 
حكايته". في تلك اللحظة تذكرت تلك الليلة الي جمعتها به أول‎ 
مرة» وحاء شبح الليلة الأحيرة الي حادثها فيها ليزيل الذكرى‎ 
الجميلة» كانت تشعر بالوجع يزداد» وبالحيرة المرسومة على وجههاء‎ 
تصارع فضول ماذا قال الكاذب الأكبر» وف الوقت ذاته تخاف من‎ 
حراح بعث من مدفنها البعيد مرة أحرى» ذهبت لتقرأاً سورة‎ 
بوه ورك نر أجل الجر الستيل زيه بل‎ 
للرحوع إلى وهج الغموض البرّاق بين دفي رواية.‎ 
"ابن الحرام» هكذا كان يناديي قبل أن يطلق عصاه لتخرٌ على‎ 
Ea OES EN E E EE 
تعداد الأيام لذنياي» وستفتت حسدي المكتوي بتربة الأرض» مع‎ 
الزمن ولدت عندي مناعة تجاه ضرباته» الا نتت كي‎ 
وأصرخ» بعد شهر أصبح بكائي دمعا يوازي دمي النازف» وبعد سنة‎ 
بت اُبکي بصمت› بات قلبي ينوح دون ان يدري أحد» وبققي‎ 
اام قوة» کان محرد هدوء الضحية ال تنسحب يمدوء من كومة‎ 
الدنياء الأقوياء هم من يبكون يا هي» الضعفاء يستأمنون الصمت»‎ 
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أنا ضعيفة!!» هكذا صرحت ف العّرفة» شعرت بأن عباراته 
تستفز قلبهاء لم تعد أحزانه تمّهاء بل هي متيقنة أن ما يكتبه من 
حزن هو دلیل آحر على حسن قرارها بالرحیل منه» هؤلاء ينکدون 
غلك اة ی :فة کت د کرت دته اها ین صا 
عنها» فصر حت فيه مدوية (ابکي» لا عليك)› (دعيٰ ار دموعك)»› 
بكى أمامهاء ولم تعرف أن ذلك البكاء هو وداع» في داخحله كان 
يشعر أن الأشياء الجميلة لا تكتمل» كل شيء رائع قي حياته كان 
يغادر على درحات القد ر الأولى» حي فرحته بالخروج من دار 
الرعاية اغتیلت بضربات السوط» وهى ي مل الأشياء عنده هاجحرت 
إلى بلاد البعد. 

ذهبت لتعد كوبا من الشاي بعد أن هرب النوم من غرفتهاء لا 
تزال غاضبة» وعدت نفسها للمرة الألف بأن لا تثخدع بشاعريته» 
وأكملت القراءة. 

"كلنا ستنسى يوماء لا أحد عصي على النسيان» أكثر الناس 
الذين بكيناهم بالأمس» هم أوهم حروج من الذاكرة» كنت في كل 
يوم أذهب إلى المقبرة خحلسة دون أن تصل عيوفم إلي» كانوا 
يحذرويي» تاره بالضرب» وأخحرى جخناجر التحويف» لكي مكف 
N E‏ 
و e e TT‏ 
التراب» والقبر الذي أنتٍ سجينته الآن وأنا EE E‏ 
سجن النيال الذي لا رى .عجهر. .. العام الموازي. .. أن تکون ابن 
حرام هذا ي يعي أن تمنع من الحياة والموت معاء يسلبونك الهوية يي 
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الدنياء ويقذفونك بالإم في الآحرة» ولدت وقدري مكتوب سلفا ي 
قاموس ظنوهُم . 

م تفهم شيا من هذه الكلمات» قبور وقبور» ذكرها ذلك 
بقوله ذات ليلة بأنه يشعر بأن موته قريب» كلما ”معته يكرّر ذلك 
ا لر آل ی رف ارت ن 
تفك شيفرة الكلمات» إن كان النسيان فعلا للجميع» إذن لماذا م 
ينسها ويخلصها من عقدة حب "ليست هي من كتبعها يوما؟ لا 
کا ا ها هاه ال فطق عاي 
نفسها عهدا أن تبقى لساعة زمان تقرأً في روايته» دون أن تشغل باها 
ني التحليل» كان نها شديد الوضوح حينما كانت معه» ولا تزال 
تؤمن بأن كلماته واضحة هماء وأكملت تقراً.. 

"أنتٍ مثلا طالبة في الطب» ف هذه البلاد من ريد أن أصبح 
طبيبة لا تز و ج» فالزواج والعمل شعاعان متوازيان لا يلتقيان» أذكرك 
حين توهَج حك وأنت تسارعين الأحرف في وصف أحلامك» آنا 
الرحل الذي عبت عليه رحولته لكذبه» ذاته من وحدت فيه مُخحلصا 
A E ET NEE‏ 
العيون الي ترتمي علي وأنا أحرج من حافلة دار اللقطاء» يهمسون ما 
بيتهم أبتاء الحرام وصلوا» كنت أمعهم دون أن أنبس بكلمة واحدة» 
ولا أشكو إلا لبقعة من التراب الذي يخفي عظاما كلها الدودء 
لقت لأكون عبثا لألسنتهم» حن السجن الذي تعفنت فيه حستاني 
لدهر لم يغير من ابتغائي الأنشى سبيلاء قال لي حكيم في السجحن: "لا 
شيء بخص الرحل من الأم بقدر وجود الأنثى» وليس هُناك ألم مثل 
رحيلها عنه". التقيت بك مباشرة بعد أن عفا عي أصحاب الد 
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عدت إلى الدنيا من بعد السجن وأنا تائه أطوف الأرض كالعصافير 
الاب هذه المرة لم أكن اللقيط فقط» بل صاحب سوابق» لق يط 
وصاحب سوابق! 

من أين يأ العمل؟ ونحن مجتمع نطلب الغفران من الله 
ونرفض أن نغفر لأنفسناء وندعو الله بالرحمة ونقسو على بشريتناء لا 
نريد من الرّب أن يعاقبنا لقصور» ونعاقب بعضناء صرحت كيرا وأن 
أتوسّل وظيفة» ولكن لا وظائف لناء كنت أمضي اليوم قي سرداب 
ضيّق محشور في الطابق الأسفل لبيته» جحدران بيضاء حرفت فيها 
أوحاعي» وسرير نمتز نملكته وأنا حالس فوقه أفتش عن دواء يعيد 
الشفاء لعييْ» تي كل يوم يذكرون بخطأ لم أرتكبه» وعنّة م منوا مها 
علي فان يکون لي مزل فهذا حق تُعطى» وأن تتم معاملي على 
أساس البشر فذلك حق آخر أهم» ولكن من يفهمهم بأننا مثلهم. 

- إلى الحافلات هياء يا أبناء ال...! 

- كلقا شواسة عك آله 

- ما ي عل باطل فهو باطل! ‏ ِ [ 

لكمته بقوة» كاد أن يشتم» سقط أرضا بلا حراك» حاعوا إِلي 
أمسكويي من الخلف» أحدهم من الأمام ضربي على بطي دوى لي 
ام حبار من شدّته م أصرخ» حدّقت في وحهه كالشارد» كالضائع 
الذي يتفحص ملامح الحياة» و كنت قي ذلك الموقف استكشف الحياة 
ال يقولون عنها إن البشر فيها سواسية» ضربون أضعاف اللكمة 
ال وحهتها بحق» كنت أيمئ أن أكون شجاعا لأقول إننا شجعان 
في حاسبة الناس على أحطاء لأسباب حقيقية» وجبناء أمام أحطاء 
أكبر لأسباب وهميةء توقف لسان يا هي» ووقعت بعد ذلك تعهدا 
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خحطيا أن لا أتعدى على المواطنين الأمنين في بيوتم وأن لا أحرّض 
على العنف في الشوارع» باحتصار كما قال لي المحقق: "هذا الذي 
ينقصناء ابن حرام ويتكلّم". وكأن السكوت إم» والكلام فضيلة عُليا 
لا نصل إليها. 

ENE EE NSE O E 
بجدران أربع بلا سجّاد» وبدون مكيّف» مروحة عتيقة تكاد أن‎ 
تسقط إن دارت دورتين» وشرفة مغلقة» كانت خصصة لعقاب‎ 
لمتمردين من أبناء الدار» بعضي فيها المذنب أسبوعا كاملا ينعزل فيها‎ 
عن عالمهم الحقير الذي يسمى دنياء ولأننا أطفال فيجب أن نكتب‎ 
"لن أكرر أفعالي مرة أحرى" ألف مرة» لم يكلف مسؤول الدار نفسه‎ 
أن يتحرّى عن أسباب ذلك» أو أن يجلس معنا ليخاطب عواطفناء‎ 
كان مشغولا باللقاءات الإعلامية الي تطغى» وف عقله ألفى فكرة‎ 
لتسلم منصب أعلى يترقى له» كان حلمه أن يصبح وزيرا لحقوق‎ 
الإنسان من خلال التباكي على عواطفناء لولا أن مير قطع لسانه‎ 
ذلك اليوم» لكان اليوم معالي الوزير» بدلا من مدير الدار السابق»‎ 
ليت سمير لم يفعلهاء فقدري كان يخبئ مع المدير الجديد حريمة‎ 
أحفيتها بالتعاون معه» وأحرى أحفيتها لكي لا ينال مي والأحررة‎ 
أحفيتها لكي لا ترحلين عيْ!‎ 

ركضت وي أفكاري سيف القصاص يضرب عنقي» إن قبضوا 
علي فلا قريب تاحر يستطيع أن ينقذن بدفع الأموال» ولن ينظم لي 
أحد حهملة فلست ابنا لقبيلة معروفة» سيحكم علي بالقصاص بلسمي 
(عادل) وسيكتبون إضافة لامي في صحفهم (بجهول الوالدين) 
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لتؤ كد التهمة علي» سيلتهمونيٰ وسأصبح رقم في تعداد ا 
باسم القانون يوميا» يصبح تطبيق القانون الهاحس الأكبر» وأصبح أنا 
السمكة الي تطعّم منه» شعرت بحقد على أن سأحاكم برغم قضييَ 
اللسلوبة» أن أكون مجهول ا ف ع و لاحقا 
أثناء امحاكمة صرحت في وجه القاضي» طلب القاضي من أفراد 
الأمن إسكات بالقوة» وحكم بعد عدة حلسات علي بالإعدام» دون 
أن يتحقق من الدوافع أو المسبّبات لفعلي» الظلم لأجل العدالة ههو 
حق! لا حق لأبتاء الحرام! 

كل حياتي وأنا أ ركض» أهث هربا من عيون زملاء صقي 
لمتربصة بحالي الشاذة» وأحتبئ من أسئلة عن القبيلة والحسب 
والنسب» وأتحجج بحجج واهية حين يسألون عن ماهيّة لزل 
وأصلي وفصلي» رُحت أغير مواضيع مهنة أبي وحال أمي»› 
وقصص إحوت» لم يكن الكذب وليد موقف» ولا حراماء فهذا 
الكذب هو طوق النجاةء ركضت رهبة من فضول يُمسك بقلي 
كخنجر فيقصف روح الحياة فيه بقنابل التصنيفات الإحتماعية» 
وحدت ف الكتب ضالي يا هي» كذبت وسأكذب وقتما أقول أن 
الک ده و الک عل ا آل هو ي ك اة 
الوطن» وعادة قبلية حين تنسب بجهول» وحبيبة لمن رحلت عنه 
حبيبته» إن الکتب ملاذي الأخير» والورق أرحم من البشر» فالصمت 
رة وقتما يكون الكلام ا بعد انتهاء الدوام المدرسي» کنت 
أحتلس النظرات إلى المدرسة» وأقطع ثلاثة شوارع لكي لا يران 
أحد» ثم أقف على حانب الطريق ملحا لأي سيارة أحرة لتقليء 
وأقول يهمس كالذي يطلب الحشيش» "أريد الذهاب إلى دار الرعاية 
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ججهولي الوالدين"» بعض السائقين ما إن يسمع هذه الجملة حي 
يحسبي صيدا سهلا لشهواته المريضة» منهم من حادئيٰ تي موضوعات 
البالغين وأنا مازلت في الإعدادية» وطابور طويل من الذكريات 
لحالات من التحرّش» لا يأهون لآية الكرسي العلقة أمامهم في 

سیاراقمم» فالدين هنا يعلق أمام ا الخفاء. 

e AS EEE E EE 
الأحرة» ذهب السائق باتحاه منطقة معزولة» الآحرين كنت أقنعهم‎ 
ببعض الال فيسكتون» ويطلقون سراحي» فالمال الذي يدوم أهم هم‎ 
من شهوة سترحل» لكنه كان أعمى عن كل شيء» أقفل الأبواب»‎ 
وشعرت بأن علي الانتفاضة لكرامي -إن كان لي كرامة- غافلته‎ 
وضربته على رأسه» ركلته بقدمي» فأمسك علابسي بقوة» وراح‎ 
يشدهاء ونا أصرخ للنجاةء للحياة» لکل ما في من امل یائسء لله‎ 
الحمد كانت هناك سيارة شرطة قريبة من الموقف» اقتربت بعدما‎ 
رأت ح ركة اهتزاز غريبة في السيارة» تركي» وجاء الشرطي يسأل‎ 
عن السبب» وقبل أن أقول شيعا‎ 

- هذا الطفل اللعينء رفض أن يدفع المال» أحبرني بذلك في 

منتصف الطريق» لذلك أوقفت السيارة! 
- هل هذا صحیح یا ولد؟ [ 
- لا تصدقه» لقد كان يحاول التحرّش بي» وكنت أقاومه 
بشي الطرق. 

- هل تصدّق أبناء الحرام يا حضرة الشرطي؟ 

- أبناء حرام؟ 

- إنه من أبناء دور الرعاية يا سيّدي» اسأله. 
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- نعم أنا من أبناء دار الرعاية» لكن هذا ليس موضوعنا. 

فأمسك بي الشرطي قائلا: "بل هذا موضوعنا»ء جميعكم 
سيغون". بعد ذلك اتصلت الشرطة مدير دار الرعاية» والتهمة 
التهرّب من الدفع» وتمت معاقبي مرتين» إحداها ف السجن» 
والأحرى ف الدار. 

قي السحن کک ا ع ا ی ا ت 
مثل الفضلات إلى غرفة متلئة» وحده السجن من شعرت فيه 
بالمساواة» فهنا مطلبهم الأول هو الحرية» أمام الحرية بخفت ضوء 
E‏ وتنكسر آمال الرفاهيّة» يصبح الكل فيه أبناء حرام» خحرحت 
من الزيارة السريعة وأنا أعرف أجد الذي كان سببا مباشرا قي معرفي 

كان أمحد قصير القامة» كثيف الشعر» أسفل عينه اليمئ أثر 
کک کیو کن اماک ج لاتا و ق ال 
وصاحب أنف أفطس أكبر قليلا من الحجم المعتادء كانت للمرة الأولى 
ال أمضي فيها يوما كاملا ف السجن» هو الوحيد الذي اقترب مي 
ليقا مي الوجبة الي كانت عبارة عن رغيفي خبز» ولبن» مع كوب 
ماء» لاحظ تومي على نفسي» فجلس عندي. 

> أهلا يا أخ» ما قضيتك. 

- أنا مظلوم» يقولون عي سارق. 

- الكل هنا يقولون إمم مظلمون. 

فهمت الشك ق جلته» استفزتن عبارته» ولكنه أفهمي بأن 
الملساحين هنا وإن كانوا مذنبين فإنُم لا يعترفون بذلك» يخافون أن 
يشهد عليهم أحد المساحين» قبل شهور حاء أحد المساحين واعترف 
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بذنبه لسجين آخر» وقي وقت التحقيق وبعد عرض مالي لذلك الذي 
E‏ 
التحقيق والمحاكمة إلى مدان» بعد تلك الحادثة والحذر يعم اللكان» 
ولكن أحواء التعاطف تبقى موحودة» بعدما أفهمني أردف بجملة 
أحری. 
- والحياة أيضا. 
- افم 
- ا كلنا نرى الدنيا بعين المظلومية» كلنا مظلومين 
a eA ES‏ 
أحدا يفول أنه ظا م فتانيب الضير يتب عن ظريق 
الصمت. 
- لم تخبرن أنك مثقف وأديب لتخرج منك هذه الحكمة. 
- حذ الحكمة من أفواه المساحين. 
شدّتن طريقته ق الكلام لم تكن انحاضرات الي تعقد لنا سوى 
جرد حيلة بجيء الصحافة إليناء وتذكرها فجأة لنا» خحاصة قي عيد 
الاستقلال كنا ملل بإسم قائد المقاومة الذي تحول فيما بعد إلى رئيس 
للبلادء ونتف وخحيّي بإ مه» ونخرج لنعود إلى غرفنا دون أن نستفيد 
شيعا غير فنون التصفيق» أججحد ختلف» كان قياديًا بامتياز عكس 
وحهه الخارحي» لم تكن الساعات القليلة تلك إلا حرعة إعحاب 
إضافية» تحوّلت إلى رفقة عمر» ولكن كما جعتنا قضية» فرقتنا قضية 
أيضاء فبقينا معا إلى حين أن شنقه حبل الإعدام» وأكرمئ حبل الله!. 
تلك الحادثة كانت قبل أن أعرفك» E‏ 
الأقدار نحوك» كنت قبل حرية القتل بليلة مع أججد نخطط كيف نبد 
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عن معابر المروب بعد قتله» والنجاة» شهوة القتل كما ا لخب تتسیده 
اللحظة» واللحظة لا غير» فهمت من أججد بأننا سنطلب منه لقاء 
فار اخ غ ر ی ا کج کو اه م 
أجحد ببضع كلمات» قبل أن آت من الخلف وأهجم عليه بقوة وبضربة 
واحدة بسكين مخبئة في حيبي» م أب اعتراضاء وكان الإتفاق أن 
مرب معا إلى منطقة قروية بعيدة عن موقع الحادث» حيث لا يوجحد 
حياة» ريثما نتمكن من جمع المال لندفعه رشوة لحراس المعىبر 
روي لنسافر ونبتعد» لکن لم تحر الامور وفقا لما حططناله» 
كنت السبب يا هي» نت من أفسد الخطةء وجعلت أجحد معتقلا في 
الساعة الأولى بعد الحادثة» وحعلتيٰ أ ركض لثلاث أيام قبل أن أسقط 
في فخهم» من حيث لا تدرين» سببت وحودي قي السجن ومن بعد 
لف ت ای ی رر 

كانت جذابة ي حذيها وميض ملاك يترافئ من ش مها 
المنبثقة من حانبها الأيسر» في حضرتها يذيع الجمال بيانا يشهد 
بضعفه» في مشيتها عطر يذوب في أحشاء الأرض فينجب ابتسامات 
البشرء مدور وجھھا کبحر صافٍِ یعکس بدرا فی لب شهرء أنفها 
کر إميراطوري تلقف حوله أقاصي الدنياء سيّدة النساء في 
عد کل الاو كلقا برف ها ق م اول 
الواقع ليهبط فيهما آمناء ببحر ضمنَ رموشها المنقوشة كبرواز لوحة 
ربانية وحدت من ثربة متأصلةء لا يجد نفسه إلا هائما مماومنهاء 
يتبرك منهما حاية لقدر يخضع احلالا لقدر حفيدة حواء الشرعية» 
يعلم أن مثلها لا يخلق إلا لمرة» قي سره كان يخفي أمنية بأن يتذوّق 
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العثاب النابت فى أراضيهاء کان جل بل کان یسعی لذلك» لکن 
منجلها القوي أبعده عنهاء فبقي يستجحمع أنفاسها إلى داخله» كأمُا 
هواء رئتيه» تغضبها شقاوته الرحولية» وتكتم ضحكة فتقاة متيْمة 
برفيق قلبهاء الحروف الثلاث من اسمها فرش ها ساد لسانه الأحهمرء 
فلا يخطى نطقهاء ويجعل من كل حرف تلت عند أملاك عواطفه الي 

كانت وعد. وعد الحب المتبخر بفعل صيف الخذلان» ووعد 
قلبه الذي ما شاء إلا وأن يفترس أعماق رضن رافضا حاولات 
الخلع من صحراءهاء وعد يأحذه معه في حله وترحاله يأمن مسن 
شرور الدنيا بحب الخالق هاء بتت ججلته وهو يقول: "وعد يا وعد'. 

كانت وعد منشغلة قي ساعة القراءة لرواية عادل» شرا 
الرواية» كانت تقرأه هو» تصارع دمعة تكاد تنكشفض» شعرت 
بالشوق له» تريد أن تكثّب له رسالة» تريد أن تسقط صفحة الففراق 
من کتاب وجودهماء ونی ذاتما صوت آخر یتعالی» هو صوت الکبریای 
الإباءء الد تراحع» اللا عودة لماضٍ لا يزالان يتبادلان اللوم عليه» هل 
کان قراري صحیحا؟!... یقول عقلها نعم يصرخ حزء من قلبها 
نعم» وتسمع حفيف حب يتسلق أنفاسها ليقول لا!. شفيت أخيرا من 
قربه» من بعده حقدت على كل الرجال» وبقي من الرجال في عيوفا 
الوالد وشقيقان أحدها ميْت» وهي الأحت الوحيدة» هي الي ولدت 
والوطن يعيش حرب قاسية للحصول على استقلاله» كان الوالد على 
حبهات القتال يحارب مع ابنه» الأخ الآحر أوصل برسالة هما بقدوم 
أحت حديدة انضمت للعائلة عبر رسالة ورقية أوصلت بعد أسبوع إلى 
كنات الحنود» مباشرة قال الأب لابنه 
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- اذهب إلى والدتك حالا وساعدها. 

- والوطن!! 

- الأمهات هم الأوطان يا بيْ... هل تعدن بأن تصل سالا؟ 

- وعد! 

- لقد اسميتها وعد. 

وعاشت وعد السنين الثلاث الأولى في فترة الاستعمار» بعد 
اکر رة خلت لاوق ال ر كود نالعال 
الإدارية الروتينية» وذهبت هي لتكمل دراستهاء» ولتمضي حياتما ما 
بين المدرسة والمنزل» ساكنة تلجم صراخ ذكريات كانت تحاول 
خد ااغرها من تفسها م تس حال أخيهاعصام القع بد أن 
احترقت قذيفة قدمه اليسرى» أمضى بقية الحياة ينزف من حرح 
الثورة الي حاءت عن هو أشد دمويّة من الاستعمار الأحنبي»› 
ونزيف e E‏ العجز قاعداء لم يشك 
E‏ 

تحمل الأم لخمس سنين» قبل أن يضطر إلى شرب السم 
وينتحر» يا الله! صرحت وعد وأهلها بقوّة اهترٌ ها عرش الملوك ن¿ 
تصدّق وعد أن يقتل أحيها نفسه بعدما حاهد وصبر ق سبيل الله 
وني الأحير قضى حياته في سبيل الشيطان! كيف لن يقترب هكذا 
من الجتة؟ أن تخطفه عصابات إبليس!. 

- وعد... 

- عصام!! (ركانت تسمع صوته للمرة الأولى منذ سنين). 

- يا صغيرتٍ» جيل هذا اليوم» انظري إلى العصافير الي تغرّدء 

إا تُشير إليك. 
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- وما أدراك؟ 

- أرى ذلك في طريقة تغريدها 

E ت‎ 

- ماذا؟ 

- أحي» ميل هو صوتك. 

- بل الأجمل هو صميٍ. 

كان ذلك قي ظهر اليوم الذي سبق الإنتحار» فرحت وعد كثيرا 
بأحيها الذي کان EE‏ کان بشوشا» فرحا وکأنه 
ينظر إلى مُستقبل طويل مليء بالنقاط المشرقة» يت هلل النور من 
حسده» كيف فمؤلاء أن يدحلوا النار؟! سألت قلبهاء ودحلت يومها 
في حالة نشيج. 

تي اليوم الموالي» وحسب التقارير الطبية» اشترى عصام سم 
فغران قاتل معروف عنه إغواء البشر اليائسين من الحياة» كانت 
حالات الإنتحار كثيرة. الارن کر وأبواب جحهثم مغرية 
نارين مو هة كةن الاقخار اعات الد كا ا لون 
بتحقيق الأحلام بعد الاستعمار» وبواقع حيط به ورود الرفاهيْة. 
ولكنهم صدموا بأن سيقامُم فقدت لأحل العدم» ورحل أصحايم 
نمنا للخحواء» وكان هو مثلهم فتشايمت الطرق» ولأنه مقعد استعان 
بصبي الحي إماعيل الذي طلب منه عصام هذا السم بحجة وجحود 
الكثير من الفغران في البيت» استجاب اسماعيل لطلبه الذي أرفقه 
منحة عبارة عن كيس حلويات إكراما له» بعد ساعات قليلة جحد 
عصام وهو على مقعده» كان صامتا كعادته» مرخيا لرأسه» وابتسامة 
موت باردة» رحال الدين انقسموا على حاله» قسم منهم اعتبر 
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انتتحاره صك دخول للنار» وقسم آخر رأی ق ابتسامته» ونضاله في 
سبيل الله كما قالوا تكفيرا لذنبه» والعلم عند الله. 
شيء واحد حدث بعد وفاة عصام قلب الدنيا على عائلة وعد 
بعد الحنازة وأثناء تقسيم الميراث» ظهرت امرأة تدعى فجر برفقة ولد 
في الخامسة من العمر» ولأن وحوه القرية معروفة» كان وحودها 
غریبا. 
- يا أهل عصام» هذا وريث عصام!... يا أهل عصام هذا 
وریث عصام! 
نظرات فزعة ارتسمت على الملامح» منهم من أخحذته الحميْة» 
فاقترب قاصدا أن يمسكها من الخلف» مجحموعة أحرى طلبت التزام 
الهدوء» وماع التفاصيل منها. 
- لد کان عضام اى جات الال بها و كنت اتان 
النساء اللواتي يسعفن المصابين» تعرأفت عليه حينهاء 
وتزوّحنا بشهادة إمام المسجد الذي كان بالقرب من موقع 
القتال» وصديق عصام الذي قتل بعد شهادته على عقد 
القران بيومين» أما الإمام فاحتفى قي خحضم الأحداث 
وبعدما وصلت الصواريخ إلى مقربة من بيته» وأنا مثلما 
ترون إمرأة لا أهل اء مات جميع أفراد الأسرة ف تلمك 
الحرب البائسة» وتزوّجحت بعصام» وشهد مولد ابنه» ولكن 
بعد الإصابة الي ألمت به كان من الصعب أن يبقى معي» 
هو كان في حيرة من أمره» كان يعلم بأحوال ما بعد 
الحرب» لم يرد أن يسبْب مشكلة إضافية لكم» كان يحرص 
على أن يرسل المال لي من خلال صديق له» للأاسف 
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انقطعت الأموال منذ ستة شهور» لسفر هذا الصديق»› 
معت موته وأنا ي طريقي لقريتكم مهن حلال قصة 
الانتتحار الي انتشرت سريعا. 
- هذا كذب» إنما تريد أن تستولي على إرث ابنكم 
الكاذبون كثر» فليرحل الكاذبون. 
هتف جمع غفير من الأهاليء الأصوات E‏ 
كانت الصغيرة وعد واقفة» وبالرغم من فداحة الخسارة» كانت ترى 
کل ارد ج ر ها کات مر ل الي 
تضحك له» لا مها كلمات الجموع» م تكن متأكدة إن كانت 
تعي شيا ما يقولونه» لكنها كانت تعي ذلك الرباط بينها وبين 
الصبي» هم استكملوا حدالهم» وهي استكملت إنسانيتها. 
هذه الحكاية» بقت سرا ۾ تخبر به حي عادل» م تعلم أن هذا 
ال ا الحكاية بعادل» إلى أن تصل لمفتاح السر الذي 
سيقلب حیاتما معاء كانت تقراً. 
"قبل ذلك كله... قبل السجن وأججد.. في طفولي» كان يتم 
تقسيم أبناء الدور على ججحموعات» فنذهب فرادى أو مثئ أو ثلاث 
لبيت أحد الأنقياء لنمضي معهم الأعياد» أو نمضيها تي قصر من 
قصور الأثرياء الذين يودون إسدال الستار على حياتمم بفعل الخير» 
كتا شا ركهم الفرحة عندهم بدلا من أن يتعتوا ليتوا إليناء ثي حقيقة 
ا لجال لم يكن ذلك لأحلنا نحن» ولكن الحقيقة أن العاملين قي الدار 
يريدون إحازة إضافية» وقي وحودنا الدائم لن تكون هناك إحازة هم 
كان فعل الخير ذريعة لتحقق غنیمتهم فلابد من سبب وجیه لإخلاء 
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الدار بأكملهاء هذه الزيارات ال قو لو ر من رانف 
ی 

ذات مرّة احترت وحيدا لقضاء العيد مع أبو سامي» هابيٰ منظر 
البيت الذي تصطف تحته السيارات الحديثة» كان شيا حلابا تنحيٰ 
له نفسي» حفت خاصة أن تذكرت أن هؤلاء الأثرياء لديهم أبناء 
متحكمين» متعجرفين» عكس آبائهم الأولين» قال لي ذلك أصدقائي 
الذين كان هم نصيب إمضاء العيد معهم» بدا حوقي على وحهي ما 
حعل خادم من الخدم يقول لي: 

- لا تخف يا صغير» ستمضي أجمل عيد. 

قلت له إن شاء الله» ولا تزال عي تجولان في أرحاء اللكان 
الواسع» أتأمًل بجحموعة كلاب تمشي في الحديقة بدون لمجحام يقد 
ح ركتها» مسبح ضخم تلمحه من بعيد» الجو مشمس» هنا السماء 
سقف هذا القصر» والطيور حارساته» الطبيعة كلها تتعاون على رسم 
لوحة القصرء السور الكبير الذي بحيط به» يمع الاس عن التجوال 
بقربه» بل بعض السيّاح كانوا يلتقطون الصور على مقربة من البيت» 
عجوز طاعن قي السن كان عشي حوار الحائط» صوته مرتفع لا أعلم 
اوھ رل ك ایو اول للك ارك :ا د 

SG as 
الجملة شكلت إهانة صامتة لي» آساي رة ق حا رات‎ 
مضاعفة» أردت أن أعبر» أوقف ممشاه وأطلب منه الاعتذار» أذكره‎ 
بأن الأرزاق لا تة تقسّم بمذه الطريقة» أن الله ليس مثلهم» مؤمن أنا‎ 
به» وموقن بأن الأرزاق تقسّم لحكمة خفية لا نعلمها تحن صغار‎ 
الخلق.‎ 
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قي شرارة الغضب» طلب متي الخادم العبور إلى المنزل» 
وحدت أحدهم في غرفة ضخمة يجلس» يقرا كتاباً ماء من مظهره 
الخارحي يبدو أنه شخحص صاحب مكانة رفيعة» تبسّم في وحهي فور 
أن رآڼ» حرى نحوي وحضني بقوة» وقال: "كيف الحال يا بتي؟". 
لمم نطق بشيء» حدقت فيه ببلاهة» ظن أن بي خطبا ما فسأليٰ 
مرة أحرى ودون أن أحيب» م أعتد على أن يجري أحدهم نحوي إلا 
ليضربيْ» فما بالي وأنا أرى من يحتضنيٰ هكذا ذه القوة» شعرت 
بطعم الحضن للمرة الأولى» لا أعرف جيدا حضن الأمهات» يقولون 
عنه جميل» دافئ» يشفط الأ لم من الجسد» هو ما أحسست به تماما 
وأنا ألتقي به. 

تبّلت ملاحه» نزل ليصبح على مستوى واحد من الطول 
معي» أردفها للمرة الثالثة وبصرامة أكبر: "هل أنت بخير يا بتي" 
وأجبته: "طبعا". استراح عندما مع صوت» وقال مازحا: "لا تخبئ 
عي صوتك الجميل". يا ترى ما الذي يحصل» وما الذي يجعل الدنيا 
مقلوبة» لما بعض الأيام يها كل الخير لدرجة الفائض» وبعضها يتصخر 
السعادة منها إلى حد القحط؟! ابتسامة فحضن فمزحة! لا بد أنيْ 
أحلم. لالا.. لا بد أن مت» وأنا الآن ق الحنة. 

هذا الرحل هو الذي قتلته مع أبحد» هو السبب الباشر في 
تعلمي الكتابة» وبفضله أصبحت صحافيا صغيرا قي جريدة عليّة قابعة 
قي أطراف العاصمة» فبعدما حضني» أحلسي عنده» وقرّب مني کتبا 
كثيرة» المكتبة تتوسط الجلس العامر» مقسّمة على أقسام» لم أكن 
أعرف القراءة حيداء ولكن أعتقد بأها بجلدات ضخمة مرتبة بحسب 
المواضيع» التاريخ والروايات الي فرقھا غبارة رووارةبلا حب جوغی 
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قراءها)» والكتب التخحصصية» فهذا ما يظهر عليها حن من دون أن 
أعي فا کو که ا ات الک غير العشرات الي 
تنتظر دورها العاحل بالقرب منه» طلب مي أن أقرأً بصوت عال 
E TN E O‏ 
يحب علي سوى أنه أحذ بالابتسام مجددا أمامي» ربت على كتفي 
بمدوء مثل طبطبة الممرّضة على الوليد» واصل النظر إلي بحنانِ 
الخف حاو لت هد و الق ي وعدا طت هااا 
الأولى» قال لي بحزم: "الأموات هم التراب مدفن هم والموجوعون 
هم الكتابة مدفن هم!'. كان الأول قبل أمجحد الذي لے 
بفلسفة ضخمة» وجه عباراته وضرب ل أمثلة بأن الكثير من الذين 
فشلوا في بداياتم نجحوا فيما بعد ببراءة الصغار أحبته (وماذا عن 
الوطن؟). فهم مغزى كلامي» تعجّب من بديهن العالية» علم بأني 
أقصد حال الوطن من بعد الثورة العارمةء والحالة المتردية» فقائدها 
أول من مب نجحاحهاء وجنودها هم أول المنقلبين عليها. فهمس قي 
أذن: "سيكون لك شأن كبير". ثم قام عي ولم يدر أن ذلك الشأن 
هو أن أكتب موته» لقد كان يستحق ذلك» سأخبرك يا هي فيما بعد 
اذا كان يستحق ذلك» وأردف بصيغة الأمر: "سيأتيك هذا 
الأسبوع الأستاذ رفيق ليعلمك القراءة والكتابةء ستكون لنا لقاءات 
أحرى". رحل بعدهاء وصدق في وعده» ولم أره إلا منكسرا بعدها 
بسنین! . 

بعد ذلك اليوم تغيرت حياتي» فالحياة في عصر الأميْة تختلف 
E ROE AN E‏ 6 ا 
تعليمي» تفاحات وقتما رأيته شاباً تي العشرين يضع نظارة» يذهب 
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إلى كلية الأدب في الصباح» ويعلّم الأطفال مساء قبل أن يصبح 
أستاذي» ججيئي ني فترة العيد جعله يتفرغ لي» بل ويقدمي على جميع 
المهام المطلوبة» هو صنف جديد من البشر بدأت التعرف إليه» ناس 
في هذا العام موحودون دون أن يراهم أحد» دون أن نحس بهم حقاء 
أناس يتسللون إلى داحل الفؤاد حلسة» لينصبوا حيام الحبّة بداحلناء لا 
يتوقفون عن منح الطيبة كإكرامية» واصل رفيق حن بعد فاية فققرة 
نکر ی رل او سای الاقاء غل قرات ا 
ليتأكد من اني أتابع دروسي قي الدار» وأني قي حال جيدة» أخبرته 
عن قصَنَ كاملة بأن ابن حرام» معن باهتمام» كان مهووسا 
بالسياسة» يرى في معاناتي سببا آخر للثورة على قائد الثورة» محمسل 
صورة جيفارا» يساري حن الرمق الأحير من عمره» ويؤمن بأن 
اوت ق و ت 
التحرير ونتائجها على البلدء والمآسي المسكوت عنها. ذات يوم 
سألته عن دفاعه المستميت عن أفكاره» فأحابي أن أفكاره جحاءت 
بعد تحر مطول عن الحقيقة» كان بمثل بالتمام صورة الشاب الفائر 
صاحب الصوت العالي» الذي ما إن يتحدث عما يشغله حن ينفجر. 
إنه من سهّل نشر نصّي الأول في جحلة الثقافةء ابتعد عي بعد حادثة 
القتل» انقطعت أخباره» أو بالأحرى اعتزل الناس جميعاء فقد الثققة 
بي وبغيري» الإنسان حين يفقد ثقته بالآحرين يعتزهم» يغرق 
بالصمت ولا يشرب سوى كؤوس الذهول. 

ا غت ا افر اجک ل مو و كا ری 
معي» وأحبرهم عن الكلاب والعصافير» والحديقة» والقصر» عن 
شخص حضنيٍ! عن وحود بشر في هذا العام - من أبناء الحلال- 
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بمذه الطيبة» أحذت أسرف في التعبير كمن عاد له النطق جددا. حلم 
الجميع ما أحبرتمم به» وتمنوا لو كانوا مكان» وحدي كنت أنمى أن 
تطول المدة مع بي سامي» ولأن الأحلام مصيرها الانتهايء حاء 
مدير الدار ليفسد حفلة الأحلام» وشدنا بحددا إلى أرضه البوار. أحذ 
يصرخ بعنف ليعلن عن فيضانات عودته إلى قريتنا البسيطة» لا يرحم 
أغصاننا الغضة» ولا يرأف بحال النفوس المستكينة من بعد عيد» يشتم 
ليأحذ عزرائيل أرواحكم لعن الله الحرام وأهله. وذهب كل ماقي 
طريقه. في الحقيقة» ذهبنا جميعا في طريق واحد الغرفة الميتم» وتبعنا 
هو وزبانيته من العاملين ف الدار. 

راح يسرد علينا قائمة طويلة من النقاط الي تعيْ أن الفارق كبير 
بين الحياة العشوائية في فترة الأعياد» والواقع الذي يليه» وأحذ يتحدث 
محددا عن فضله عليناء فهو يترك أولاده» ليخدم في مأوى لأبناء الحرا 
ويي هذا تعب وإرهاق شديد عليه» وكذلك يشكل ضغطا نفسيا 
عميقا على صحته» حن إن الطبيب نصحه بالتقاععد مبكرا نظرا 
لانعكاس عمله على وضعه الصحي» وأخبرنا عن صديقه الذي حذره 
من لعنة النحس المنتشرة هذه الأيام من طرفناء يعدّد الأفضال والمناقب» 
وغيره من الكلام الذي حفظناه لتكراره الدائم» هذا المدير لا يتغْر» 
دائم العصبيّة» شديد الحساسية من أي موقف» لديه هوس عجحيب 
بالنظام» يخشى أن يتأحر دقيقة عن مخططاته» ولا يجيد التعاممل ممع 
الحالات الفجائية» ويريد تحقيق نظريته في الحياة ال تقوم على أن 
يتحول البشر إلى ماكينات مضبوطة» كنا نضحك منه» ننجو من الألم 
الا وتك يل ن ت ار فا وة تة زد 
فعله وصوته» حاكي كل ما يقوم فيه .حسرحية» نعيد نميل المشهد 
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بصيغة كوميدية» نتضاحك على الأ م. مرّات كثيرة كان قريبا حدا من 
ضبطنا بالحرم المشهود بتقليده» ولكن لحسن الحظ» كما كنا بارعين قي 
تقليده» كنا بارعين أيضا في تمثيل النوم» ومع ذلك نخشى الغضب. 

- لاذا يا وسيم سريرك مثسخ... الخادمات يشتكين منك؟! 

قاها بعصبية لوسيم ذات مرة» كان غاضبا جدا» وسيم قي تلك 
اللحظة فقد أعصابه» وصرخ ي وحهه: 

- الوساحة أنت. 

علمنا بأن ضبط النفس في هذه الحالة مطلوب» اشتعل لسان 
ا ياء قرّر أن يضربه على تحديه» 
e‏ الإقتراب يعن العقوبة الجماعية. 

ليكن لكم عبرة» أتتحدى الحلال يا ابن الزنا؟. 

ابتعدنا جميعاء لم يتحمل بعضنا رؤية ما سيحدث» خفنا على 
وسيم ولم بجرؤ على مساعدته» كان وسيم يعلم أن السكوت ليس 
علامة رضاء ولكنه إشارة ضمنية بأننا في حالة تردد قصوى» صرخ 
فینا بان لا نقترب» کان حسابه عسیرا حدا» ضربه فسقط علی 
وحهه كالغدور من رصاصة» سال الدم والتحم مع سجادة الأرض» 
وكأن بتلك السجادة صبغت باللون الأحمر» فتحوّلت من زرقة البحر 
الذي رسمت عليهاء إلى حمرة الدم المح بالدمع» ماذا كان وسيم 
یفکر؟ عاذا كتا نفکر نحن؟ الأمر عصي على أن نفکر فیه» فالشکوی 
هنا لأبناء العائلات» والقانون خُلق هم» وليس لنا نحن إلا فقات 
القانون... العقوبات!!. 

ت ركت فينا الحادثة حدشا قي ذكرياتناء ومع ذلك مازلنا 
نضحك. كما قلت لك يا وعد الضحك على الألم كملاعبة الفورء 
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لحظة واحدة قد تُحيي الجرح من حديد وحطأً واحد قد يلقي 
بالإنسان إلى البعيد. 

او و 
كيف قطع لسان المدير» في صفحة ما سأخبرك. 

لأول مرة يخاطبها مباشرة يا وعد» اذن هو فضحها قي روايته 
بامها» سيتحجج بأن هناك اللآلاف من وعد ولن يدي أحد أيمُا 
القصودة في كتابه» عذر واهن لن ينطلى عليهاء مشكلتها أا إن 
تحدثت فذلك يعي أن القراء ا وعد المقصودة» وإن 
صمتت على لا مبالاته» فذلك قد يؤدي إلى تصرفات حهقاء أحرى 
منه» کل شيء متوقع من رحل یعترف بأنه کاذب وابن للحرام» یرید 
الشهرة على حسابي» آخ من الكتاب لا يت ركون موقفا في حياقم 
إلا ويؤرحونه في روايةء من قال ما أن تحب كاتبا؟! والآن بعدما 
كان الكاذب الكاتب» أصبح القاتل. 

م يدر في حلدها يوما بأن يكون عادل قاتلاء قالت له يوم 
الفراق بأنه قتل قلبهاء وقالت له عندما حاول الاقتراب منهاء 
"سأقتلك". كانت تلك الكلمة الرصاصة الأخيرة الي أمُى بعدها 
عادل حاولاته» ذات الصوت الذي تلا أحبّك قي ليالي الشتاءء هو من 
قال سأقتلك في مماية مأساوية ُب عارم في قلبه» شعر فعلا بأن كل 
الطرق توؤدي إلى البعد المرء وقرّر أن ببوح بكل شيء في فترة صمته» 
في الحقيقة كان صمته هو أكثر الأوقات ضحة» يعترف هما بأنه قاتل» 
هكذا على بلاطة ليدين نفسه مجدداء رفست الكتاب وأبعدته» 
وحضّرت كوب قهوة ريثما تفكر فيما كتبه هذا الجنون. 
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"هو اذن لقيط! تعيدها جحددا... يا لغبائي؛ لققيط ومجحرم 
وكاتب» أي نوع من الفتيات أنا وقعت قي حبه سابقا؟!» الحمد لله 
أن منفصلة عنه الآن» فلو استمر معي لرعا قتلي'. قالتها بصوت 
عال رغم أن الغرفة خالية» هل قالتها لتطمئن ضميرهاء أم جاولم 
بصوتا أن تغطّي على صوت آخر بدا في فرش أسرته في غرف 
عواطفها؟ كان عادل مؤمنا أن اللنساء حين يحببن» يتحاهلن 
الكذبات» يزيفن الحقائق» يخفين العيوب» النساء وقت ل بن 
بالغلو قي حب الرحال» أما ني الكره فيخترعن من القصص الصغيرة 
تفاصيل عظمى» وتصبح كل كلمة كموطن ورم جب استفصافها 
EN E EERO TSE VS‏ 
الكره. 

أرادت أن تستريح قليلا من جو القراءة» والتفكير بعادل» شيء 
آخحر شغل باهها اليوم» والدها كان يسأل عن رواية عادل! لم تعتد 
هذه التساؤلات منه» تلميحات وجهه تبین على أنه يخفي شيا ماء 
سألته عن سبب اهتمامه» وأجحاب بأنه متقاعد» وبدا في اقتناء 
الروايات ليشغل با وقته» هي لم تر والدها يقتي رواية واحدة بعد 
تقاعده» فعن أي روايات اقتناها يتحدث؟!» لم تعلم بأن الإحابة 
ستكون قادمة من عادل نفسه! 

بد ری کان ورالد کا ا بن غل می اال ارت 
"اجنود ليس ممم حياة حارج ميادين الحروب"» دوما يقوهاء شارك 
قائد الثورة حربه من أجل التحريرء واليوم هو قي غاية الندم على 
ذلك» يشعر بأن جزءا من ذنب وصول هذا الدكتاتور يعود إليه» 
حدعوا الشعب حينما صوروا بأن نتائج التحرير أفضل» يضحك 
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عرارة فاستعمار الأحنبي أرحم بكثير من حكم مواطن بلاده» لأنه 
محظوظ لم ينتحر» قي هذه البلاد البقاء على قيد الحياة غريب» إن م 
تمت بسكتة قلبيّت وإن لم تنتحر» قتلتك أحوال الحياة» حافظ والد 
وعد على صلابته» واستطاع أن يكون مختلفا عن أبناءه» هو الوحيد 
الذي ترى فيه القدوة المناسبة لتحتذي فيهاء لأنه حرص كثيرا على 
أن تتعلّم» اعتياده على الحروب منحه هيبة إضافيةء ولادتما في أحوال 
الحرب الصعبة» حعل والدها يشعر بذنب كبير على ابتعادها عنه» 
حاول أن يعوضها كثيرا من خلال مساعدقا في أمور حياقماء 
وإكرامها بالحرية التامة لأنه يعلم بأن وعد على قدر الوعد. 

ومع دت کل ھی بحدث ٿي يوم سيئ لوف بدت تنشاءم 
من هذا اليوم الذي يحمل قي طياته ما كتبه عادل المخحتفي منذ شهور 
طويلة» وسؤال الأب المشبوه» كما انها في الصباح كانت قادمة من 
السجن الوطي الذي عضي فيها أخيها أسامة عقوبة السجحن حزاء 
تعاطيه للمخدرات» الزيارة الي ت ركت في نفسها أثرا سيا بعدما 
رأت وجها سوداويا غارقا ف الخراب» أسامة أصبح مروحجا 
للمخدرات بعدما وصلت البطالة له» شهادته الجامعية الي حصل 
عليها من أرقى حامعات باريس لم تساعده على الجحصول على 
وظيفة» بقي ينتظر دوره من القدر ولكن بلا حدوى» الجحربعة خير من 
البطالة» كان يأ كل يوم بالأموال» يصرف على نفسه ببذخ» قي 
تلك الفترة كان الجميع سعداء ما يحققه أسامة» كانوا يقولون إنُا 
(التجارة الحلال) هي سبب الرزق الوفير» وحدها من سألته عن 
مصدر الثروة المفاحئة ما بين ليلة وضحاهاء فأحاب بأن ذلك من 
فضل ربي! "الحقير كان يستشهد بآية ليبرر فعلته"!!» تقول ذلك 
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وف قلبها الكثير من الطعنات» تتذكر جيدا اليوم الذي داهمت فيه 
الشرطة منزهم للقبض عليه» حاف الجميع» لم تصدق وعد بأن 
أحيها هكذا.. أو إا صدّقت لاما ماعادت تثق بالرحال.. لماذا الأخ 
الأول خحدعها وانتحر بعدما لاعبهاء ولاذا الأخ الثاني طمأمُا بأن 
طريقه حلال» لقصدم بأن الحقيقة ختلفة» والأدهى لما حبيبها السابق 
يكشف الآن بأنه ابن حرام وقاتل» هل مشكلتها بأما ولدت إمرأة 
و ا ا 

أسئلة وأسغلة» "رأسي سينفجر"» ضغطت بكلتا يديها على 
رأسها» أمسكت شعرها بقوة» ودمعت» بکت إلى حين» أحسشّت 
برغبة ملحة بحاحة لاخبار أي كان عن الحم الذي يعتمل قي صدرها 
يختلج» الجحدران الصامتة تقتلهاء ووالدها من المستحيل أن تخرره» 
ووالدها العجوز لا تسمع شكواها» هي تحتاج فعلا لمن يداويها 
بالسماع» منذ شهور وهذا الشعور م يأنماء لم تكن قوية ما يكفي 
لتحمّل كل صدمات هذا اليوم» أحذت هاتفها لتتصل على رضوى 
صديقتها» هي من تحكي هما أسرارها منذ سنين طويلة. 

كانت رضوى زميلة لوعد قي مقاعد الدراسة» فتقاة مرها 
كتربة شاطيء» قصيرة 2 صاحبة شخحصيّة حاسمة» شعرها طويل 
و ن ر ات ا ا 
يحذرون عندما يتعاملون معهاء لا تتردد في قول اللا عند اللا هذه 
الشخحصية حلبت ها المشاكل خاصة بعدما قادت مظاهرة طلابية 
رفضا لأوضاع البلاد من النوع الذي لا تحد عنده ال حب والعاطفةء 
بل القيادة والقضاياء كان عادل يكرههاء يرى بأما سادية» لا تعترف 
E e‏ و ا 
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انتتهت بانتصار رضوى الي أعادت القول ET‏ عادل 
کاذب» الآن صدقت بأن حدسي صحيح"» بعدها أصبحت وعد 
تتعامل مع أقوال رضوى كحكم قاطع لا يقبل الطعن فيه» وحقيقة 
مُطلقة لا جحال للشك حوها. 
- رضوى» عادل كتب رواية. 
قالتها كأما تبعث ببرقية عزاء إلى صاحبتها. 
- الكاذب الأكبر سبحان الذي يحيي الأموات» ألم بحت بعد 
طيْب ماذا قال؟ 
کا م ل کی کر م يعتد أحد بان يخلف الصمت 
لا دىا ر د کا هله الان کان کن ان اه ن 
بعد الحاولات» كافي ليبعده للأبد» ولكن يبدو أن عادل تلف عن 
غو الال ارت افقلا دعر ان اعدو اا جا فرت 
مقتدر» وواصلت الاستماع لوعد الي تنتحب على الجانب الآحر من 
الخط الماتفي. 
- مازلت أقرأً الصفحات الأولى.. يقول إنه ابن حرا 
وقاتل.. لا أفهم ا 
- هو ابن حرام منذ يومه الأول بدون أن يعترف.. لا عليك» 
سات إليك بعد قليل. 
آل ن ا ق 
أن بدأت بالتعاطف معه؟". المشاعر الي وأدتما كثيرا ثظهر لساما ها 
بكيرياءء هي الي عرفت جيدا كيف تكتم عواطفهاء اعنقدت بأن 
بعده سيامّن قلبها من لحظات کهذه» لکن ما إن تقراً سطوره حي 
يخفتق قلبها له تارة بالحب» وأخرى بالكره» قطع عليها الأفكار جيئ 
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صديقتها» حاءت رضوى مسرعة» وطول الطريق تلعن الرحال 
والذي جاء بهم على حد قوها. 

ماهي إلا لحظات حن التقت الصديقة بصديقتهاء ارتمت وعد 
في حضنها باكية» ورضوى تردد: "لست بحاجة لأحد لا تتأثرين 
بأوراق» والله الرحال هُم الرحال حن لو أهدونا روايات". 

وأحذت تذكرها بأما أعلى مرتبة احتماعيا من هذا العادل» 
وكونه ابن حرام فهذه الضربة الأحيرة لأي احتمال للعودة» لم تشعر 
رضوى بأن ما تقوله هو حلاف للشعارات الي نادي يماي 
المظاهرات» عن العدالة والمساواةء وأهمية الكرامة الإنسانية» ضربت 
کل ماراق عرض الان نة عرى: لةه ارقن اال ر 
الذي جمعهما كان في مر لأحد الجامعات» حضر عادل لأمسية 
نظمتها رضوى» أراد أن يحضر ليواحه» لا خش من أن ينطق الحقيقة 
في عقر دارهم» حلس ف الصف الأول واستمع إلى ما قاله الاتحاد 
الطلابي من موعظات حول أهمية الاحتجحاج السلمي على 
القرارات في البلادء فجأة الثورة)» أحذ ينظطظر 
إليهم بصمت» لا يعلق» منتظرا أن ينهي الحميع كلمامم وشعارام 
قبل أن يطلق مدفعه إلى أراضيهم. 

وحه كلمته مباشرة إلى الحضور وإلى رضوى تحديداء بان کل 
الأحزاب نادي بالوصاية على الآحر وتنسى نفسهاء وبدلا من لوم 
الآحرين على اخحفاقات البلاد جب تصحيح الأوضاع من ذواتتباء 
وقال: (. .. إن الله لا يعر ما بقوم حى يُيرُوا ما بألفسهم. ..( 
هذا القوم» أما الوطن فلن یتغیر وإن کانت قیادته ملائکه وما دام 
شعبه إبليس» غضبت رضوى من هذه الكلمة» وصرخحت: "هل 
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تصف الشعب بأنه إبليس يا مرتزق؟" .» وأردفت: "انظروا إلى لاعقي 
أحذية قائد الثورة» يرى بأن قائده ملاك". وصرخحت بسخرية» وققف 
عادل وغادر مردداً: "الامامات اة دائما جاهزة» لاعق سلطان» 
حذاء» بوق» كيف لثورات أن تنجح وهي تخشى من انتقادها؟! ثورة 
لا يسمح فيها إلا بالمديح هي ثورة هشة"» لم يلتقيا منذ ذلك الييوم» 
كل منهما تحاشى مصادفة الآحر ف الممر» وعد حاولت أن صالح 
بينهما دون حدوى فالموة الفكرية بينهما سحيقة» واليوم استغلت 
رضوی هذا الماضى للتنبيش فيه» 'الکاذب ھو کاذب فی کل شیی 
لابد أن آراءه تلك الي قالها تي ندوتنا هي من وحي کذبه» ويرد من 
الأرض من شروره» واصلت كلماتا عن أحقية الصديقة بالممدوي 
حملت كتاب عادل» راغبة ق تمزيقه» وحرق كل نسخه» ي حرق 
عادل نفسه» فيكفي ما سببه ها وقتما كانا معاء والآن يزيد الوحع 
بأوحاع أخحرى» لكن رضوى مثل وعد ريد أن تقرأ» ففتحت 
الكتاب وراحت تقرأً الصفحة الي وصلت هما وعد تقرأها بصوت 
يصل لوعد» حن لا تتام لوحدهاء وحودها معها سيخفف العذاب. 
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صراخ أيقظنا وحن نيام» فزعناء حسبناه صاروخ قادم من البلد 
الجاور» يريد أن يعيد الاستعمار من حديد» البعض استعجل وقال 
REET‏ 

في تلك اللحظة» كنت نائماًء أحلم ما لا يُمكن تحقيقه» ما 
فائدة الأحلام لو كنا نرى فيها الُمكن؟ وحدت الأحلام لتكون 
اف این لکل م حلت اة ل عا اج مه 
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ينظر إلي الناس باعتزاز وقتما يسمعون اسمهاء نتعجمّع في الأعياد 
لنحتفل» تدافع عن بعضنا في أوقات المصاعب» حلمت بوجحودي قي 
بيت» توقظيٍ أمي لأقوم لأداء صلاة الفحر» ويرت على كتفي 
ای وهی مین وشام الفا اخ اشار که كفك امان راغت 
أضحك ها فضحكني نكاتماء لكن كل هذا تبدد في مُباغتة 
ارات رادا حن ارول ا نه وأنا أمع الأصوات» كان يأ 
الصوت من أسفل» يا الله هل هي حريمة قتل؟! أم أن هناك من هرب 
من الدار؟ لم أعرف أن الأسوأً قد حدث إلا بعمدما نزلت إلى 
الأسفل عبر الدرج» كانت الرابعة فجراء الوقت مبكر على أن نققوم 
میا اود ا ا ی و کا 
صعقنا للمشهد» في البداية لم أصدق ما رأته عيناي» يل لي أنه 
حلم» قرصت نفسي ولم يتغير المشهد» هو ذاته لم يتغير.. دماء غزيرة 
تسرب من فم المدير» يجبي على الأرض متألاء لا يستطيع أن 
خرو أك ساعد الصدة خلت ها افا قل وف ى 
أطرافناء هذا المدير الذي كان قي الليل يهدّدنا بالعقاب الجماعي» 
أصبح بعد ساعات كحشرة تقاوم إصبع بشر» أتى الحارس الذي 
سکن اط رجي لدان له مروا إن اتی و ي 
سکرتنا جامدین» > کل شيء کان متوقفا» "هل سیموت المدیر"» مس 
ا > وقال آحر: "من الفاعل» ماذا حصل"» لا أحد يدري» 
ت ا اما ا م ا ا ی و کل کے 
كشف» ”مير هو الفاعل» فهو الوحيد الذي ليس هنا. م هرب؟ م 
يسأل أحد فكل أنظارنا كانت على المدير» ولا بد بأنه تسلل مستغلا 
تلك اللحظة ليهرب» حاصة أن الحارس قد ترك غرفته الخارحية. 
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مير المادئ الوديع» أكثرنا صمتا أمام المديرء الذي لا يتكلم إلا 
بضرورة» كيف فعلها؟! من أين حاءت هذه القوة لتحمله على تشيم 
لسان المدير» سبحان الله صام وصام وفطر على لسانه. 

حاءت الشرطة إلى المنزل: "يا أبناء الحرام» ماذا تعرفون عن 
الجرعة؟". لم تجحب.. كان يحمل سيجارة» بصقها وبكلتا قدميه دفنها 
تحت نعليه» وأعاد الصراخ: "يا١١١‏ أبناء الحراااام» تكلموا!!". طلب 
من مساعده إحضار العصا الي ق سيارته» لوح بها أمامنا» جعلها 
ترقص قي المواءء ولأن الخوف تملكناء قال أحدنا بأننا كنا نيام» ورأينا 
ما رأيناه بعد ماعنا الصراخ» وأن أحدنا ليس هناء الأوامر عمّمت 
أن يتم القاء القبض على الصبي المارب من القانونء المشردون لا 
مأوى هم سلّم مير نفسه بعد يوم واحد فقط» والسبب أن الجميع 
أرادوا استغلال حالته» حي شيخ الدين الذي جا له» لمح له بإشارات 
حارحة» فهم منها بأن البلاد لا دين فيها ولا أحلاق» "أولاد إبليس 
۾ يساعدون '. قاها لنا من حلف القضبان» كنا تطلق على أبناء 
احتمع أبتاء إيليس» فلنكن أبناء حرام» وليكونوا هم الأبناء الشرعيين 
لأشر حلق الله. 

فی داخلنا اعتبرنا “مير بطلا قومياًء هُو مقاوم» استطاع أن يأر 
لنا جميعا ويضحي .عستقبله لأحل راحتناء "ليس لي مستقبل حي 
أحاف عليه". كان جوابه للمحقق عندما سأله عن دوافع الجريمة» 
حكم عليه بالسجن المشدد لعشر سنين» لأنه قاصر في عرف القانون 
فأقصى عقوبة له هي عشر سنین» لو کان بالغا لأمضى كَل حياته تي 
السجن» عموما هو لم يعد في السجن الآن» فأول مافعله بعد 
الإفراج عنه» هو الاشتراك ثي نمب بنك عام» غير متأكد بأن ما يفعله 
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حرم؟ أشعر بأن الدافع الحقيقي خحلف ذلك هو الحنين إلى السجن» 
على الأقل هناك لا ينظر له أحد بانتقاص. 

كابن حرام أستطيع القول إن کل شيء ضدناء الإعلام ضدناء 
كتبوا المقالات ضدناء (لا أهل هم لما تتحمّل آثامهم)» (الوطن أولى 
بأبناءه لا أبناء الحرام)» الناس ضدناء هم يحكمون علينا من ردات 
الفعلء لا يسألون عن الفعل الأول» حرائم البعض متاهي عين 
العدالة» نطبقها بأنفسناء عندما يعم الظلم تصبح الجربمة حلالا. 

'عاهة دائمة» حرس لا علاج له» لن يستطيع التكلم طوال 
حياته". محص تقرير الطبيب الذي حوكم على إثره “مير» المدير 
فقد حاسّة الكلام» وفقد الحياةء رأيته بعد ذلك بسنوات وقد أطال 
لحيته» "الملعون» الآن عرف حكم ربه". أسررتا قي نفسي» لم أره في 
صلاة قط» لكن الحادثة أعادت له ترتيب أولويات الحياة من حديد. 

بعد أيام قليلةء جاء المدير الجديدء كان أكبر 3 من المدير 
القدم» بعد أن وصل صيت الحرية إلى كل أنحاء البلادء قرّرت وزارة 
E EES RE A NE EOE‏ 
في الحياة» لا طموح هما لتولي وزارة» وبذات الوقت تستطيع أن 
تتعامل مع أبناء ا حرام اأجرمين» كان أحد الجنود الققدامى الذين 
شار كرا ي سرب الترر هن الاستعان أحل إل الأعمال ال د 
لإصابة الت به» ما خحشيناه أن يتم تعيين شخحص أشدب» وتذهب 
جهود "مير سدی. 

- أعتقد بام سيتشدّدون معنا الآن.. سامح الله مير ! 

- لا لاء مير قام ما عليه عليه قلبه» وبإذن الله نتيجة الجهود 

راحة قي الدار. 
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- وأنت ما رأيك يا عادل؟ 
- لا أعرف» لندعو الله 
"انزلوا... المدير الجديد وصل". قالتها أحد الخادمات. 
عل غ اة ك او ار اد مف افر 
الأبيض» تحاعيد كبيرة قي وحهه» يلبس بنطالا أسود» وقميصا أزرق› 
متوسط الطول هزيل البنية» لا يأكل كثيرا أو أن هناك عطب ما في 
معدته» عينه اليسرى أصغر من اليم بوضوح» ربّما هي حرَّاء إصابة 
قديمة» سلم علينا م ابتسم. 
- أنا المدير الجديد» لست هنا لأذك ركم ما حصل للمدير 
الذي سبقيْ» ولا أمى أن أحرج من هنا وأحد أعضائي 
مرميّة في أحد زوايا المكان (ضحكنا بسخرية من حالنا)» 
فتابع لا أتحدث عن ظروفكم الي أدت إلى جيئكم إلى هذا 
اللكان» قابلت آلاف الناس من آلاف الخلفْات 
الاحتماعية» ولا أريد إلا أن أترك الأثر الإيجاببي فيكم 
شا ركت في تحرير البلاد حي يتحرّر أمثالكم من كل القيود 
بلا استشناء» ساعدون لیساعد کم الله. 
جميعنا تنصت له» ملك كاريزما عجيبة في الكلام» يجبرك على 
الاستماع له حن النهاية» يعلم حيدا كيف يوزع طبققات صوته 
فيتكلم بنفس موسيقي متنوع المستويات» بعد جلته المقتضبة طالب 
منا أن بجلس جيعاء لا يريد منا أن يتعبنا بالوقوف» بل أن يزرع 
روح الألفة من اللحظات الأولى» حلسنا سريعا منقادين له» 
وقال: 
ا ا و 
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ابتسمناء لا نعرف عن ا لجخب إلا أنه شيء رومانسي» يجمع ما 
بين المرأة والرحل» أو أحيانا ما بين المواطن وأرضه» ما أبععمد هذا 
الملدير عن غيره» فالسابق دحل علينا بلائحة القوانين المتبعة ال يحب 
طاعتهاء وهذا أول EO‏ 

- يا صغار الحب منح بلا عطاءء وطن الذي أحببته» وشا ركت 

قي الحرب لتحريره م يعطي غير التعب والموان» ومع ذلك 
استمريت في حبه» هذه الأرض العاقة لسكاماء الي تتعالى 
عليهم فترمي شعبها من سهام عشقهم هاء وتغدر بم مكلّلة 
جريتها بالقضاء عليهم موتى في أعماقهاء وبرغم هذه الحالة 
الميؤوس منها إلا أننْ أواصل العمل لأحل إعلاء البلاد. 

ا الذي يجعلنا نضحك بلا هوادة» هو ليس بحب» والدنيا 
الا اي ااا ب ان ا ع فد اا 
ولا نحده» ا ي بتحقيقه!. " 

الحقيقة أنه ايقل آحر جلة يا وعت بل أناامن قال هذا هنو 
A ESS e e‏ 
NRE OS A o A‏ 
احتفل به بعد جرية» لا يهم ماذا تُحب» جارحا أو ججحروحاًء ظالاً أو 
EEO A REG USE‏ 
نحبه لمعناه» مثل الأبناء الذين يبون آباءهم لأَهُم آباءهم» ومهما عشنا 
مع غیر آباءنا سيبقون هم الآباء.. المدير الجديد جاء بالحب إلى دارناء 
وما ترك الدار إلا وأنت في قلببي» كان يمنحي الألعاب» ويلعسب 
معي أحياناء علْمي الشطرنج وتكتيكاتماء أحذن إلى ملاعب كرة 
السلة لحضور المباريات الوطنية» نشأت بين وبينه علاقة حاصة» لا 
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أغلو من أ بداتة کان كل يرم رصن غل لاء ي ليخاد 
عن ذكرياته في الحرب» والمدى الذي تركته فيه تلك التجربة» جخبرن 
عن الحروب وكيف آنا بعل الحياة قزمة قي عيون الذاهبين إلى 
الموت» تصبح الحياة عندهم لحظة مغيب لشمس» كيف كان يستقبل 
القدر الحثم» ويتأهّب بكامل بدلته العسكرية ليرحل معززا مكرماء 
رُزق زملاءه الشهادة واستمر هو ببحث عنهاء رأى النصر» وبعدها 
أطت المزعة كشبح ليلي عليه» بيد أنه فخور بأن البندقية كانت 
درع روحه قي الماضي حاصة ونحن الآن في زمن الانتصار للطوائف 
عوض الانتصار للأوطان. 

يحكي لنا أننا نشبه أولاده ق الكثير من الملامح العامة» ويستمع 
إلى كل مشاكلنا مهما بلغ اللل تي تفاصيلهاء أو التعقيد في حلهاء 
كان يغرس بحق فينا الحياة» منا اليوم من يطبق نصائحه» ومتامن 
نساها ق ذنيا لا تمنحنا مساحة لنتذكر فيها الماضي الجميل. 

لقد تغْيْر الحال قي الدار» أصبحنا نذهب سويا قي رحلات 
جماعيّة دون أن نسمع الشتائم» هذه الفترة شعرت بأنِ إنسان مكتمل 
الأ ركان» نذهب إلى الملعب ونشجَع» وقي مرات أحرى نزور 
مدينة الملاهي» إلى درجة أننا نسينا أبناء الحرام» الدفء أصبح الحو 
السائد قي الدار وكل الفضل للمدير الجديد. 

كنت أعرض عليه خواطري الي أكتبهاء فيضحك كيرا ما 
أ كتب» ويقول لي حاما: قصب حم کاتیا کبیراء وني أحد الأيام جاء 
لي بورقة مكتوبة بخط اليد» مقطوعة من دفتر» وكتب فيها: 

"أبي الحبيب» أهديك في عيد الآباء وشاح الصدق» وأطرق 
عنقك بقلادة قلبي» أحبّك يا كل رجال الدنياء ا 
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تفتح وردة ربيعية» وعند صوتك ألمح كمان البحر معزوفا عقطوعة 
صوفية» واد جسدي في نك فارتوي من وقود أمانك» وآندذ 
منك وصايا الزمان» لك مي هذه السطور مع كل قلبي لك.... 
ابنتك وعد" . 

هذا المدير الجحديد هو والدك أنت...!! 

طرف آحر يدخل إلى هذه القضية» رضوى صاحت: "ابن 
الحرام فضحاك رسميً". وعد كحال الغريق ي مُحيط» لا مراكب من 
حوله تنقذه» ا العذاب» ماذا يريد عادل 
من کا رو ھا کل کنات ا1 بك يد ل ات 
الكذبات التي صدرت منه؟ ماعلاقة أحب الناس إلى قلبي والدي 
بهذا الجنون؟ ربطت سريعا ما بين سؤال والدها عنه» والصفحة الي 
قرأتما رضوى عاليها. 

هي علاقة قدمة ما يبن عادل ووعد م تكن وليدة الأول مسن 
نوفمبر قبل ثلاثة أعوام كما ظت هي» بل علاقة بدأت منذ زمن 
طويل» تعرّف عليها وهي تكب في حصّة تعبير رسالة للوالد» وتعلق 
فيها لعدة سطور كتبتها في الب شعر بأن الأوراق تخاطبه» م يعلم 
والد وعد بأنه يكب مما قصّة من الحب السرّي» هو وضع حجر 
الأساس هماء هذا الولد الصغيرء الجنون» الذي دحل السجن وهو 
طفل» تلك قلبا كبيرا يقوى على الحب. 

اللقاء الأول الذي اعتقدت وعد بوجحوده» هو في معرض أقيم 
لطالبات الثانوية بالحافظة» حاء عادل وقتها» كصحفي يريد أن 
يقابلها لأجل مقابلة قي حريدة» كانت تعرض صناعاتما اليدوية» هل 
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كانت صدفة قدريّة» أم ححطًة مدبّرة ترد فيها عادل حركات وعد 
وحعل اللقاء محرد ستار يتخفى فيه ليجدها هذه المرة من شحم ود 
لا من كلمات وورق» في حقيقة الأمر كان عادل بخطط ملياء استغل 
بطاقة العمل الذي وحده بعد جربمة القتل والخروج في الوصول فهاء 
تماما بعد الخرو ج من السجن بستة شهور» أراد بفعلته أن ييحث عن 
الفكرة الي وأحدت وحيدة في مخيلته» وهو يقترب من حكم الإعدام» 
فكر في الي قرأ ها قبل سنين ثلاث سطوراء فأشعلت قي حدوده 
SRA MELD E‏ الل ادف 
جاه بفارق قدر عن مصير أجحد. 

E‏ الذي يرتدي بدلة بنية» بشعر طويل أقصر 
E E E E TE‏ 
کا ب ی ت ا و ی ي 
التحديق للغرباء فقط". كان بمتلك لسانا فصيحاء لا تعلم للآن هل 
الفصاحة أتت من معلمه رفيق أم مغد أم من آحر؟ ضاائعة 
فالرواية عَيْرت ها كل ما تعلمه» هي من تشبنت بفكرة أا تعلم 
کل کی ف ادت اليوم مد ركة بأن مقدار معرفتها بعادل لا 
کي 

في اللقاءء وحدته شابا جميلاء بمتلك من الوسامة ما يجعلها تتمن 
آل اصح هرارة ى عع ر كل ا نهن خرف إلا مسا 
اخس انه روا الا ی افیا کر کان ي فاع 
المعرض» ويبتسم ابتسامة حقيقية» هي أنشى تستطيع أن تفرٌق بين 
ابتسامات الصفر الكاذبة» والابتسامات البيضاء واليوم عاحزة عن 
التمييز ما بين الحروف الكاذبة والصادقة. 
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مقابلتهما الأولى حوت ابتسامهما معاء نظرت إليه من مسافة 
أمتار» أحسّت بأنه قريب هماء لليوم هي قي غاية الححيرة إن كانت 
ابتسامته صادقة» أم عبث ذكوري حض ممارسه الرحال للإغوای 
معام وحهه شديدة الوضوح» كان صادقا.. أبناء الحرام لا يصدقون 
في شيء!!.. الكثاب لا يصدقون في شيء!.. الرحال لا يصدقون في 
شيء!!» ضجة قي قلبهاء تخيلته وهو في صغره دون قلب يحتويه» الآن 
عرفت لاذا کان یقول ها یا قلبي» کان یری فيها قلباً الوذ به 
للاحتماء من دقات الماضي» يغازها حندريسي» يقصد بأنما سُشكره 
DE TE TE ER‏ 
يا الله ارحم حالي!.. يا الله بضر قلبي واحعلن أحبّه إلى أقصى 
اليمين» أو أكرهه إلى حد الانتهاءء مهما ارتفعت أصواتماء يبقى فيها 
همس الماضي مستمرا. 

بعد الانتهاء من اللقاء البسيط» طلب منها عنوان بريدها 
الإلكترون» أعطته إياه» وبعد يوم كامل» وصل هما على بريدها 
الألكترون رسالة (الأحت وعد مبارك لك النجحاح في معرض 
الصناعات اليدوية» تمنيان بأن يحل الفكر علينا صديقاء فنتنفسه آناء 
الليل» ولننظر إلى النجوم وهي ترتكن قي زوايا الكون هامسة لنا 
بقصائد الحبة» كون هنا.. فأنا هناك!.. عادل)» كانت رسالة 
شاعريّة اللغة» تتذكرها ولا تعلم كيف تفسير أن ابن الححرام هذا 
يستطيع الكتابة بمذه الحرفيّة» كيف يقول إنه م يتعلم» وكيف يدعي 
أنه سجين سابق» وقاتل أيضا! وهو ذاته من كتب هذه الرسائل.. 
كما حدعها سابقا يستطيع أن يخدعها دائما.. أيْهما الخدعة هي أم 
هُو؟ سأل ضميرها! 
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يبدو أن عادل يخبىع أشياء كثيرة» ما رأيك .عقاضاته قانونيا؟ 
أريد مقاضاته قلبيًا على أتعابي يا رضوى» وهل يعيد 
القانون حقوق قلوبنا المسلوبة؟ 

على الأقل ستثأرين منه» الآن هو سعيد لأن الجميع يققراً 
روايته» لا بد أنه سيحقق أرباحا كثيرة» ابن الحرام يستغل 
قصصه لأحل الشهرة والتربح» لو كان صاحب ألم حقيقي 
لما فعل كل هذا» غايته الوحيدة هو أن يصل إلى القمة الي 
يسعی هاء أجلي لا تسکي على حقي. 

ولله هدّدته. ا . أحفته.. أرسلت له الرسائل.. ولا 
يتعب!.. ولا يستسلم!.. هذه المشاكل الآن صغيرة» مقارنة 
بوالدي الذي لا أعلم ما علاقته بالقصة. 

يكذب!!.. لا تنسين بأن الروايات فعل كذب يقوم يها 


أناس يحترفون الخديعة. 


طرق الباب والدهاء فتحت رضوى له الباب. 


ماشاء الله رضوی قي بيتناء اهلا وسهلا. 
هلا يا إلى ابنتك المسكينة. 


قلبهاء خا ا يكاد أن يحترق بحرارة ا شرارات 
الكتاب داهمت شعرها الذي ا وحههاء تطخت 
الخصلات من نزيف الورق الفا الات والذي ماإن 
احتمع فی غرفتها حێ نسج خیوط الذکری من جحدید کعنکبوت 
سریع يستعجل بناء بیته. 


وعد» من مات!.. ماذا حصل؟. 
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صرخ الوالد الفزع» في داحله كان يدرك ا 
يفعل ذلك» رواية عادل هي من انتجت هذا. 
لم تنطق بشيء» لوحت إلى الكتاب كأما تلوح بلحثة هامدة 
2 شرطي. 
- توقفي الآن» اغسلي دموعك» وعودي إلى هناء سأخبرك 
بقصة عن حرب التحرير. 
اعتاد والد وعد قي صغرها أن يقول ها هذه القصص ليشغل 
خيلتها ولكي يكون قريبا منها ويعوُضها بعده الفائت» كانت أحيانا 
ترجع من المدرسة وهي شديدة الغضب من موقف ماء أو معركة مع 
بعض الطلبة في صفهاء ليحتضنها الأب» كانت أمها تكتفي بالسماع 
من المطبخ» وتحضر ببعض التعليقات الإضافية. 
2 و کی ی ا ی 
الت كنت تقوها لعادل؟. ۰ 
للمرة الأول تخرج عن صمتهاء تضرب بقوة على ما يشغلهاء 
تعد تتخمل :شيعا آخحر حن وإن كان من الوالد» وعد والوالد هذه 
العلاقة الجميلة تحدش بعبارة وعد» تصرخ عليه» تندم بعدها بلحظة» 
ذهنها مشوّش كليا وليست تي حال يسمح هما بأن تحادث أحد» 
والدها ينظر إلى الأسفل ويعبس» هذا الوجه ذاته الذي رأته وقتما 
انتحر شقيقها» ذنب في نفسها لاذا قلت هذا الكلام» كان عل أن 
ا ا المفاجيء بحديث رضوى. 
- هيا يا وعد» اذهبي إلى الحمام» وعودي.. عمي هي في 
حال سيئة للغاية» وأنت جندي سابق وتعلم حالات الملع 
ال يصاب بها البشر» ولا بد أن الغضب أنساها الأعراف» 
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لا تقلق ستکون بخیر بعد لحظات. 
حاءت وعد» لا تزال غير هادئة» الماء استعصى أن يغسل قلبهاء 
لكنها حلست وسمعت من والدها الحكاية. 
- بعد الحرب» وحدت أن لمم أمنحك العطف الذي تستحقينه» 
من أجل الوطن وحده ضحيت بداري» وأمّك وإحوتك 
رحهمهم الله وفرّج الله عنهم» قالوا لي أن أعود وأحمي القرية» 
لكن لم استجب لكل تلك الطلبات» الحرب الحقيقية كانت 
مباشرة بعد زواحي» تزوحتها بعد أن كانت رفيقة للسلاح» 
قي إحدى المعارك القليلة ما قبل الشرارة الكيرى حاءت لي في 
لحظة كدت فيها أن أموت بالا طبّبت فيها الجرح» قلت 
ها: "تتزوّحييٰ؟"". في الوقت المتوقع أن أقول فيها: "عافاك الله 
E‏ الب الذي ل قرم عند اللحطة الأرل لن 
يقوم لاحقاء الانجذاب الذي بيننا أحسست به لم رد أن 
أدحل ني متاهات العلاقات العاطفية» واحترما زوحة لي وشاء 
الله أن تبداً المقاومة في إعلان حرب التحرير في كل أنحاء 
البلادء وحينها التحقت بصفوف المقاتلين قي الجنوب» لم أكن 
أرحع إلا يومين في كل شهر» أضع في أحشاعها أبنائي 
وأذهب» وأعود» وكبر الأبناء واستمرت الحرب لفترة طويلة 
من الزمن» من شدة اليأس كتا على وشك أن نكفر بالتحريرء 
كنا لا ننام بل نمثل النوم» أوضاع صعبة» نحمل اموت معنا 
أينما رحلناء وبقي فينا هذا الشعور لليوم. 
كانت الابنة تسمع» وقي باها عادل» قصص والدها الملكررة 
ماعادت تُغْيْ ق أن تُنهي قصة عادل» هل علم الوالد بعلاقة لحب 
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ال بينهما؟ هل كان يتسر عليها؟ هل يعرف فعلا أن عادل لقيط؟!» 
لم یذکر عادل ما یوما بأنه یعرفه عن قرب» ربّما سقطت ذکریى 
سهوا» أحذت في البحث في ذاكرتما حيّدا» مرة واحدة ذكره بشكل 
عابر» قال ها إنه رأى والدها ثي أمسية ثقافية مصادفة حضرها يي 
عيد الاستقلال» عرفه من الصورة الي أرسلتها هي له» قال إنه يخشى 
من عدم موافقة الوالد على هذا الزواج» حض قابها الأرض»› 
وحاهدت نفسها بأن لا تغرٌز عجلات أفكارها في ممشى الخيببات» 
ياللقدر كان حوفهما الأول بأن لا يتزوجا لأن الوالد سيرفض» والآن 
CN E O N‏ لحد الزواج» والآن 
أرادت الحياة مما الفراق حد الغياب. 

E 2 

صرحت رضوى» هي الأخحرى تخلت عن سكوفا مام الوالد» 
حلعت عباءة التهدئة» وقالت قي نفسها "ليكف عن خحزعبلات 
التحريرء وليقول النهاية من هو الآن.. هو بإمكانه أن يريحنا من قراءة 
كل الصفحات". 

= أنا أين أعمل يا وعد؟ 

اهل النظر إلى رضوى» حدق في وعد بسؤاله» كأنه م يسمع 
السؤال الذي سبقه. 

- م تحب على سؤال رضوى!... أنت تنقلت في دة 

أعمال. 

- سؤالي كان إحابة لرضوى» أحد الأعمال الإدارية الي 

ا أكون مديرا لدار رعاية مجهول الوالدين»› 

عملت عندهم لسنة كاملة وعدة شهورء قبل أن يتم نقلي 
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لدار الأيتام» ومن بعد ذلك أصبحت لمشرف العام على 
أحوال الأشر الفقيرة والمتوسطةء أفمال دة لک کت 
أشبه بالعا ر الدائم من الجيش الوط هذه المؤسسات»› برغم 
سمعة أبناءعي إلا إنني للحمد لله واصلت الضمودذ اق اام 
الأعمال» E N‏ جن ديا 


قائدا في جيش الثورة فاقد ثوريته. 


فال جه الأخرة نكل شجافة م يخش أن يتنصت أحد على 


کلماته. 


أعادت السؤال رضوى» لم تبد مقتنعة بإجحابة الوالد. 


ال كنت فيها في الإعدادية؟ كان ذلك قي ذات العام الذي 
توليت فيه دار جحهولي الوالدين» حضر حفل التكرم جمع 
منهم» م تنتبهي مم» وتوقعت بأن وحودي في الحفل حي 
اُشهد التکرے» کان ذلك صحيح» ولکن حصرت كذلك 
کممثل عنهم فمدرستك أرادت أن تحظى بصيت إعلامي 
بوحودهم بینکم. 

لا.... هل يعقل! 

بل يعقل.. نعم كان هناك. 


نعم.. هُو عادل» حب قلعم هُو» غير صحيح أنه بدأ قي 
اللعرض» في قلبه كان يخفيه كثيراء تعمد أن يسقط هذه الذكرى 
عمدا من لقاءاتمماء وتعمّد أن لا يقول إن والدها يعرفه جيداء لوهلة» 
تذكرت رسالة منه كتب فيها (أنتٍ عنيدة صغيرة وكبيرة» وجك 
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يفضحك يا صاحبة الحروف الثلاث)» كان يعلم وحهها وهي 
صغيرة» طيْب من أين عرف؟! توقعت أا أحد مزحاته» لم تكن 
مزحاته سوى أصل الحقيقة الي غابت. 
لقد فهم الوالد مغزاهاء تذكرت ذلك الشاب الصغير الذي 
يوازيها عمرا تقريباء استمر بالنظر إليها كثيرا» نظراته في غاية الغرابة» 
عندما كانت تكرّم كان ينظر إليهاء وقبل أن تكرّم كان الوحيد في 
القاعة الذي ينظر تجاهها عوض النظر للمكرمات» وبعد التكرم بقت 
نظراته تلاحقهاء الصغير استمرت عيناها كالظل حن وهي تحادث 
والدهاء لوح للوالدء وسألت والدها ذاك اليوم عن فا الولد» 
ضحك حينها وقال: "يبدو أنه عاشق". 
أفهمها الوالد بأن جميع كتاباتنما في حصة التعبير» كان يذهب ها 
إل عادل ليقرأها ويتعلّم منهاء قال أيضا: "كان يحب أن يكثب» 
ويجد متعة بالغة ق الكتابةء يغار كثيرا من أسلوبك الجميل والدافئ 
في النصوص» دوما أقول له إن قلم النساء مختلف» ولا يكن أن يكون 
كقلم الرحال الذي يكون غالبا مباشرا بلا زينة عاطفية ولغوية» إلا 
إنه کان مصر» وإصراره الأكبر على أن يتب مثلما تكتبين» الكتب 
الكبيرة لم تقنعه فهي حلقت في زمان غير زمانه» ولكن وجحد فيك 
الند الذي عليه تحاوزه» طوال العام كان يسأل لا لا تأت وعد إلى 
الدار لترى أبناء الدار» أحبته بأنه من الصعب أن أحلب أبناءي إلى 
هذا المكان» فكلمات الناس لا ترحم» وبقي يتمنى أن يراك وقي 
حفل الاعدادية قلت له إن وعد ستكرم» فرح كثيرا كما لم يفرح 
مُسبقا» بشائر الفرح مرتسمة عليه» يعني كأنه عيد» استعد حيدا 
لليوم» لبس أجمل الملابس» وطلب مي إحضار عطر غالي الثمن 
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لیکون متجهزا» مازحته: "ماذا ستخطب ابني"» وأصابه الخجحل» ومع 
بداية الاحتفال أشرت عليك له دون أن تلمحين. 

بعد ذلك اليوم» عاتبته لكثرة النظرات» طلب مني صورة لك» 
لولا إنه صغيرء ولقربي منه لما وافقت» منحته الصورة ورأيتها في 
يوم من الأيام وأنا أتفقد أسرَّة أبناء الدار على جحانب وسادته» كان 
يضع ایرو ا ارما ج ر من هذا التطور الخطير» 
ولكن طمأنت نفسي بان لکل شيء نايت ولا جك ات الم وة 
عاطفية ستنتهي» أضف إلى ذلك أني سأنقل من هنا.. وهذاما 
حدث . 

- لا أعلم ما بينكما تحديداء أو لأترك الرواية بحيب عن 

تساؤلاتك.. م أقرأها ولن أقراها.. صحيح أن لا أحش 
الرصاصات» لكنيٰ جبان حدا أمام الكلمات. 

ا فاا وردع رغرئ زرده رذذتة اكل الريعال 
خادعين.. كل الرحال مخادعين.. لاذا لم يقل الحقيقة منذ البداية"» 
ومس قلبها للمرة الألف رلا أحببتك.. هل لا أزال أحبك)» قرصت 
الصوت» وطلبت من رضوى الذهاب» وعادت تقرأً لوحدها هذه 
المرةء تختلية باعترافات عادل. 

ا 000 ا ن ا ا ی و 
ليعاقب رئي الخربة ف بعدك» تلتهميٰ الكحات المصبوغة بدخان 
الملوت» E‏ الأنفاس رغبة قي القصاص متّي» أتذكرك 
ونت قريبة» أكاد أقبّلك» فتمنعي مخافة الله أن أفعل» أعرّي نفسي 
بأن الزواج قريب وحينها سأغوص فيك مكتشفا أصدافك» والآن 
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أسأل هل يعاقبنا الله على منحة شعوريّة قذفها في قلوبنا؟ في سجائري 
EE‏ يفرض أن أكون هَناء 
E E O A a‏ 
في وقت الانزواء منها. 

الكاذب الكاتب 2 بالمرض» دون أن يعلم قلبك» انسحت 
عرضي» وٴحدت لقیطا» ومن بعده کسیرا بلا عمل» والآن مريضاً بلا 
أمل» حقا أنا دوّامة الأ لم الي انحبست فيها بقضبانماء الأ لم الذي أحذ 
مٿي کل شي ومنحيٰ قلم وورقة» ودار نشر تقبل باعترافاني 
الجاحة» تقبل بإبن حرام يعلم بأن أيامه في طي النسيان» يُقاتل لعله 
یری کلماته وهو على قيدِ "الحب"» لست حيًا ما يكفي لأقول بأ 
على قيد الحياة. ۰ 

كان ذلك اليوم في الرابع من سبتمبر» شعرت أن صدري 
ينقبض» ارتعاشة هلع نعغصت علي صباحا يكتسيه ضباب الكان» 
حاولت أن أنظر يمنة ويسرة» لا أحد حولي» هل حانت اللحظة؟ 
و صلواټي» صيامي» ماذا عندي لأقف في يوم القيامة 
امام کل التاس؟ هل أسثر عري أعمالي EE‏ 
القليل من الحياة» اشرت ارت وان اشا ف ان نفسي» 
وسقطت و لم أشعر بشيء. 

استيقظت على أصوات أناس» شيء يشبه المرأة أمامي» أين أنا؟ 
ميعهم في بياض كامل» عرفت بأني في مشفى» كيف وصات إلى 
هنا؟ أحدهم مع صوت صرخي قبل السقوط واستطاع أن يصل إلى 
الغرفة ال كنت فتحتها قبل أن يغمى علي» وصلت إلى الغرفة» 
وأدخحلت إلى غرفة بيضاء كاملة لوحدي» أخيرا لي غرفة بتمامهها 
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وكمالهاء فرحني لم تكتمل» فهذه البقعة من العام لا تعطيك هديّة إلا 
قي ساعات الاحتضار. 
وحع قبي لا يزال» حجرة ثقيلة حالسة علي وآنا ي ثاب 
المرضى» هل كانت ضربة ارتدادية لترسبات قرّرت الانبلاج عن 
صورها الحقيقية» أم هناك شيء ف قلبي؟ هل قلوب أبناء الحرام 
هشّة لدرحة أا صاب بالمرض مع أول اطلالات للدخان؟ 
- قرأت أوراقك الثبوتيّة يا عادل. 
كان ذلك الطبيب» وقد أغلق الغرفةء لا أحد سواي ومعه» 
وثالثنا ألم يتفشى في قلإبي» أكتمه بالعض» أعض نفسي مخافة أن 
تقسو الضربات» كل شيء أصبح عتملاً في هذه الغرفة. 
نظر إلي بضحكة ثم قال وكأنه يزف لي بشارة. 
- لا أحد غيرك هنا نستطيع أن نخبره بتفاصيل مرضك» لذا 
يحب أن أحبرك بالحقيقة. 
أصبت بجمود للحظة» عن ماذا يتكلم هذا الرحل؟ 
- نحن لا نفعل ذلك مع المرضى عادة» ولكن يماأنك 
ابن ح... أقصد ابن لا أقارب له فيتو جب علينا 
الفا 
(قل يا دكتور» فسياط الانتظار أشد من لحظات النتائج). 
- بك مرض غريب» حاولنا أن نرف سبب الإغماءة 
الفجائية الي أصبت باء فقمنا بتحاليلناء أحيانا تقول إن 
السب عرد أل اتتاك الشيره ى رة بط و بدك 
ضعيف م يتحمّل كل ذلك» وتواصلنا مع أطباء في 
مستشفيات أخحرى» ولم بجد السبب الحقيقي. 
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قمنا بعدة احتماعات سريعة مع رئيس قسم أطباء المدينة الطبيّة 
وعرضنا حالتك عليه» احتار فيها أولا قبل أن يخبرنا بتحليلاته الي 
توصل ها حلال الساعات الأولى» وحين أفقت قرٌّرنا أن غنحك 
بعض الراحة قبل أن نعترف لك بكل شيء بلا كذب أو إخحفاء. 
توقف الطبيب عن الكلام قليلاء أحذ ينظر تجاهي في عييٌء 
يحاول تفحص ردة فعلي. 
- مرض جديد يصيب الكثير من الشباب» وهو مرض نادر» 
الاغماءة ليست ها علاقة مباشرة بأعراض المرض» ولكن 
حالتك غريبة فعلاء ومع هذا قال لنا الاحصائي في 
الملستشفى بأنك أحد هؤلاء القلة الذين يعانون من درحة 
مختلفة من هذا المرض الذي م تتفق عليه منظمات الصحة 
لتسميته» هو طور محذث من مرض تي الحيوانات يصيب 
الإإنسان» وللأسف سأقول لك... 
م يبق من حياتكٌ سوى شهور قليلة يا عادل» فحوصاتنا تبت 
بأن المرض قد يجعل حياتك تنتهي ما بين مايو وأغسطس المقبلين» 
نحن الآن في سبتمير أي لديك ما يقارب نثمانية شهور أو أكثر بقليل 
ی 
ثم ذهب سريعا عيْ» م يرد أن يسمع مي أي كلمة. 
كل هذا وأنت غاثبة» بقيت أنظر إلى السقف مفل الأطفال 
المشدوهين بلحظات أول الدنيا» صبّت دمعة مني حام غضبها على 
ES E E E os ES‏ 
عند الموت يتساوى الجميع» ومع ذلك شعرت بأن هذا الحكم هو 
الإعدام الذي انتظره لحرعي» شاءت الأقدار أن امح العفو وأتجحاوز 
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مشنقة الإعدام» ويشاء القدر الآن ليحكم الله علي بالموت بالمرض» 
كل الطرق تؤدي إلى الموت. 

منذ ذلك اليوم» وأنا أحف أن يهاجمي اللموت قي أي لحظة» 
ترات الأ اء غر جازم ل الت الاق من الك انان 
حلال بضعة شهور يأتيي الآن» كان والدك هو أحد من وضع في 
نبتة الكتابة» فقرّرت أن أموت وأنا على وضع الكتابة» يقولون إننا 
بعث على هيئتنا عند الممات» فليجيئي ملك الموت وأنا أكثشب» 
که رر ا ی و ا ب ا 
واللا قبيلةء وسأتلو عليه من نبا الحب» باتت رغبي في الكتابة أكر 
عند اقتراب الممات» یدهم أن يقرأوا ويبكوا» أريد لدموعهم أن 
تغسل حطاياهم ضدناء أريدك أن تبكين يا وعد قد لا أكون 
أفضلهم حالاء ولا أكثرهم سعادة» ا ی 
للسعداء؟! ألا تكون دروب الشقاء كطريق الحنة للعشاق» يا وعد 
عند مغيب مسي سيولد بدرٌ الذكريات الجحميلة» عندها فقط ستقفين 
متو حُدة ۴ آلت إليه الأزمان» تحملين بعضا من غبار الذكريات 
لتنشريهِ ماء يسقي زرع حديقة قلبك. 

قرأت بأن المرض تخليص من الذنوب» والله لو كانت لي شفاعة 
لمنحتها يا وعد لك ولوالدك ومن تحبينه» فمن اعتاد حرقة الظلم لن 
تفاجغه صديد النيران أعترف لك اليوم بأنكٍ حين تكونين نائمة» 
او ی ل ای "وعد» أحشى أن نفترق» لا أريد 
هذا الفراق أن يحدّث". فراق من تحب أشبه باستقصال القلب من 
أعضاء الإنسان» من لا قلب له لا حياة له» ومن لا ب له» لا 
ساةة له مضي اليل يا وع رانا أقرل أحك راق بان ضعيفت 
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ي ا حبان في أن أحبرك كل الحقائق» حشيت الفراق لحقيقيّ» 
وحاءن الفراق على عجل» وسيجيء الفراق الأبدي راكضا ليلتهم 
الروح في مائدة العيد» يا وعد ليس هذا الكتاب فضيحة» بل هو ما 
بقي مني لأورّثه» ولا أحد غيرك يرث روائيا لقيطاء يكاد يحمل هويّة 
اموت» توقعاني تقول إن كتابي هذا سيْدشر في مايو أو يونيوء أو 
رعا قبل ذلك أو بعده» وما بين هذه الشهور ستحين لحظة الممات» 
سأموت مثلما كان الموت الصامت مصيري في بيت أبو سامي. 

وصلت لوالدك رسالة رسميّة بها أمر فوري بأن يتحول مكان 
إقامي من مبئ الدار إلى منزل أبي سامي» كان ذلك القرار 
موقعا من وزير حقوق الإنسان» يتوجب تطبيقه دون تأحير» ذلك 
اليوم كنت فيه ني الملعب الوحيد الذي نلعب فيه أحياناء جحاءت لي 
عاملة» وطلبت مي الذهاب إلى مكتب المدير» كان يتأهب لإحباري 
بشيء مهم. 

- عادل» كيف حالك؟ 

ا المد بال خان 

- ماهو حلمك؟ 

- وهل لنا حلم يا سيدي؟ 

- الأحلام ليست حكرا على أحد. 

- وحن لسنا بأحد. 

أحبته غاضباء برغم حبّي لوالدك» ولكن كنت أشعر بالقلق من 
هذا النداء المفاجى» فأجبته بعصبية. 

- الأحلام يا عادل» هي لكل فقير لا يستطيع أن يحقق الواقع» 

احلم ودع الواقع للحياة. 
63 


لا داعي لنكذب على أنفسنا» هل رأيت منّا من ينجح؟ 
= الکن وما ماز ك الك سعفل حن الذا ر إل مرل 
أبي سامي» وهذه رسالة الأمر الفوري. 

أبو سامي! ما الذي حعله يتذكرن بعد كل هذه المدة» ولاذا 
يريدن أن أعيش معه؟ لا أعلم هل أفرح أم أحزن» أأفرح للخلاص 
من المكان الكئيب والموظفين الذين لا يزيدوني إلا هما بعد هم أم 
أحزن لفراق أصدقائي وقبيلي الوحيدة قي الدنيا؟ كان وحهي حاليا 
من أي ملامح» تقاسيم مبهمة» لم أستوعب الحقيقة» في هذا الدار لا 
ينتقلون منه إلا للقبر أو السجن» أما أن ينتقل أحدنا إلى قصر كقصر 
أبي سامي فهي سابقة تاريخية تحدث للمرة الأولى» لم يدر ببالي 
أبدا بأن القصر ماهو إلا ترانزيت قبل المضي قدما ق طريق 
ھچ 

لحظات وانتشر الخبر سريعا ق الدار» من اعتدت وجحودهم 
جميعا هنفون» وقالوا: "لتنا نذهب معك. وعانقون وأنا بينهم 
جحسدا» ومبعد عنهم روحاء تلقوني واحدا تلو الآحر» وينوا نصيبا 
قل ل د خي ال م ابت اا عر لكان ق في 
قصص خرافية عن أبناء يتامى أو بلا أهل» أصبحوا الوريث الوحيد 
لأحد كبار القوم» فتفتّح أمامهم بنفسج الحياة الكرعة» وعاشوا تي 
رغ ربيع النصيب الوفير. 

سريعا بدأت ترتيبات الانتقال» لا صور لأهل أحملها معي»› 
وليست هناك ملابس لأدسّها في الحقائب» ولا يوحد شيء لأشتريه» 
الرحيل الذي لا تتجاوز مسافته كيلوميترات قليلة بلغة القياس» هو 
رحيل لآلاف الأميال بلغة الأحوال» فمن الآن وصاعدا لن أكون ابن 
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الحرام الذي يعيش ف غرفة مع أبناء حرام آحرين» سيكون لي 
منزل» وإخوة» ووالد» وسأحرج من سيارة... هل هذاهو 
الواقع!!.. مهلا ماذا لو أن أبو سامي وحد فين خادما جیدا له؟!» لا 
قانون بمنع الأطفال من العمل في هذا الوطن» والأهم لو هناك قانون 
فلن يتم تطبيقه على علية البشر» سيكون مصيري التنظيف والتمسيح 
وإمضاء الحياة حادما للعائلة ذلك لا يفرق عن عيشت السابقة سوی 
تحوّلي من اجحاه إلى تجاه في ذات الطابق» هنا ارتاعتي الصورة القانمة» 
قي حضم التهاني وحدت نفسي أحتج وأقول: "لاء أرفض الذهاب» 
اذا هذا القرار!!» لم أستشر ف ذلك حن". جحهمت الوحوه» مرتي 
موظفة قريبة قائلة إن الطمع قد أصابيٰ» وصل الجحدال وتعالت 
الأصوات إلى المدير والدك. ف ركض مسرعا تجاه مصدرهاء فهم مني 
بأن هناك العديد من النقاط الغامضة» هل الذهاب لأكون ابنا بالتبي 
لأبي سامي» أم لأغراض الخير في توفير المسكن والتعليم اجيب أم 
أنه يريد مي أن أكون آلة ضمن سلسلة الآلات الي ججيء مساء هار 
في سبيل رعايته» ورعاية أفراد العائلة e E‏ 
اعرف/؟ بکل غضب قلتها في وجهه. 

أبو سامي ماتت زوحته ال يحبّهاء أصابتها طلقة قي إحدى 
المدن الشمالية الغربية» كانت هناك تحمعات كبيرة احتجاجا على 
الأوضاع المعيشية للسكان من بعد ثورة أو تحرير لم حلب هم غير 
الشقاء (ثورة على الثورة.. لا ثورة نحن الثورة)» كان امحتجون 
يرددون» الشرارة بدأت حين قامت الشرطة بقتل أحد المواطنين 
لأسباب جحهولة لحد الآنء في ذلك اليوم كانت زوحة أبو سامي تي 
المدينة تزور إحدى صديقاتماء الجموع محتشدة» فجأة صاح اتل 
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الحتجين: "ها متبرحة» إا من بنات العاصمة"» فوحدت نفسها 
ضحية صراع سياسي دون أن تعي حقا أسباب الكلمة» الغريب أن 
ضحايا السياسة هُم أكثر البشر بعدا عنهاء أحذت تركض قي 
الشارع» وجموع من الحتشدين يحملون الصحف» الكمار الكمار 
فانتقل ميدان السياسة إلى غزوة حهادية كل من الطرفين يرى نفسه 
وكيل الله في الأرض» هؤلاء الذين احتشدوا ذاك اليوم كانوا يعتقدون 
بأن أهالي العاصمة هم السبب لي ما حل بالثورة ونتائجهاء 
ا الثورة» ا دفعتهم إلى الارتضاء 
ا ينما يرى الطرف الآخر أن كل ذلك جرد حيل يقوم 4ا 
کان ا ال هي مدن متخلفة رحعيّة يسودها الظلام 
الفكري» ويتسيدها المتحدثون الارع ي کل ةا ت 
كان والدك يسرد هذا الكلام وأنا متابع له» في كلماته حكمة 
الجندي الغبير بأوضاع الحروب» والمدير الحنك الذي يبتغي أن يصل 
مفهوم القصة للجميع. ‏ ٍ 

واصل سرد الحكاية قائلا: "في الطرف الآحر من المدينة كان 
الجمع المؤيد للحكومة وقائد الثورة» من سوء حظ الزوحة أن اتحاه 
حطواتها كان للطرف الآحر فاشتبك الطرفان» ووحدت نفسها 
بينهما غنيمة كل منهما يريد أن يحصدهاء إن ملابس أهل العاصمة 
معروفة فلم يكن من الذكاء الإدعاء اما ليست منهاء لقد احتار ها 
القدر أن تعبر الشارع في ساعة الاحتجاحات من بين كل الساعات» 
واخحتار هما القدر أن تكون نظراتما الأحيرة ق أبعد الأماكن توقعا بأن 
تموت فيهاء حاءت رصاصة لا أحد يعلم من أين» واخترقت جزء 
صدرها الأعن» وأحرى وسّطت قلبها لتنهيها في أرض المع ركة» دائما 
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يأ الطرف الثالث ليشاهد ويقتل وليترك الدماء وصمة عار على 
شوارع الوطن وكدليل على حالات التفكك ال يعيش هاء مات 
الزوحة وسقطت القلادة الي أهداها أبو سامي إلى زوحته» كانت 
قلادة مكوّنة من قلب كبير في إشارة إلى قلبه» وآخر يصغره يدخل 
فيه» هي ذات القلادة الي أهديتك إيّاها في آحر لقاء جمعناء القلادة 
ال لبستها أمامي و كل الخجل يُحيط بك.. قلادة صنعت من حب 
وسقطت مرتين» مرة بغدر الحياة والرصاص» فاص طبغت بالدماءي 
المرّة O O‏ أمام مظاهرات الخلافات» 
فتلوّن بسواد الفراق» قلادة منحوسة ليتها م تطوق عنقك. 
لقد حزن أبو سامي کثیرا على زوحته» وم يتدځل في ما حصل 
من متاجرة بدم زوجته» فالمتظاهرون يروما ضحية الحاكم والقسم 
الآحر يراها دليل على بجاحة المتمردين» وما يقومون به من إراقة 
لها و ر اا اا و و و و ا ارو ال 
انفض الحميع من مظاهراتمم عادوا إلى بيومم يضحكون ويخططون 
ليوم آحر» وكأن لحظة سقوط الدماء هي مُاية المع ركة. 
- أبو سامي اختارك لتكون أنيسا له في لحظة حزنه» لققد 
لصت :به وا کت: 
- وما دخلى أنا في حزنه.. رها الله.. لکن أنا ماذا علي أن 
٠ :‏ 
ت سيعت بك لقد فال إنك تر کت فيه آئرا كيرا ع دما 
راك وسيساعدك عل كين الأ خلا: 
- لذلك سألتن عن أحلامي؟ 
- نعم الآن عدن بأن تتجهز سريعا للرحيل. 
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= "وعد"!! 


ابتسمت وأنا أقوها... هل كان اوعدا؟.. أم كان لذة اشهاء 


هل سيموت عادل؟ الشهر الآن هو مايو؟! قال شيغا عن الرابع 
من سبتميرء يا الله هو ذات اليوم الذي أغلقت في وجهه الماتف ومن 
ثم لم تعرف أين جرفته الأقدار؟ كل شيء عن کذباته» ومفاحآته» 
سقط أمام شهقة الموت» لماذا هو رفيق الموت؟ لاذا يحب المموت؟ 
لماذا يدمن الموت؟ أي نوع من البشر هُو؟ ولكن ماذا تفعل؟. 

القلادة مرمية في أحد الأدراج» افترسها الغبار منذ عام» ههي 
أجمل لحظات حياتما وإن عاندها عقلهاء كانت قريبة منه» تشعر 
بأنفاسه وهي تربت على شفتیها» تشعر بتوتّره واضطرابه» کان يتعمد 
النظر إليها بعين واسعة» فتبتسم وتدعي الغضب» أيعقل أن هاذين 
OE‏ وحصومة؟ صاح القمر الذي راقبهما عن 
کثب في عر فصل حُب. 

مریض يدخُن! ماذا حصل لك یا عادل؟! م تعهده هکذاء لکن 
ألم يكن ضعفه هو السبب الأول للرحيل؟ هو الذي ما اسقمع ها أبدا 
وهي اتتصتخه دورما بان بصا دات يل على تفه أن مرف يرل 
القدرء يقبل له كما يقبل الحاج لبيت الرب» أحذت تتخحيل حاله 
وھ یکی عا وران ارو ون ا ای اک ی ق 
نفسه» ينتقم منهاء ويثأر لنفسه الجريحة من بعل معارك» عادل ما همها 
في قلبها أن يكون ابن حرام أو غيره» أصبح حل اهتمامها أن لا 
بعوت» لا ترید أن تسمع بان ساعته قد حانت. 
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کاک و و 
ف آقل القاس اشقا للشب الب ماخ إل اة طريكة 
ومعيشة دائمة» لا إلى رحال يتلبسون رداءات العزاءء ويهيمون قي 
سرادقهاء هؤلاء الرحال بسوادهم يضيعون على أنفسهم أمطار عشق 
نسائية» ويختارون الحزن على رفيقة عُمر. 

والدتما تقول إن الذين يلهثون حلف الحياة هم أول 
من يتصيّدهم الموت» تخبرها عن قصة ابن عمها الذي كان يحب 
الحياة إلى الحد الذي حعله لا يوفر فلسا لأبناءه أو لمستقبله» كان 
يبن ق البيوت» ويعمّر في المزارع» ويغدق على نفسه بالأكل 
والشراب» وأحذه الموت سريعا قبل أن يبن كل شيء» في حنن إن 
السيّدة رغدة» ر ا ا رت 
عمّرت أكثر من مئة سنة» كانوا يعتقدون أمُا مريضة نفسية أو 
جنونة» حلبوا قارئ ليقرأً عليه آية الكرسي ولكن بقت حالتها هكذا 
إلى حين وصوها لقرن» هذا الأمر طمأما قليلاء ولكن هي بعيدة عنه 
كل البعد وحاله غامضة بالنسبة إليهاء كل شيء فيك غامض 
يا عادل. 

هذا الغموض اتضحت معالمه» في الصدف الي كان يتعممدها 
عادل» فتراه في مدرستها الثانوية يغطّي أحبارا لا شر في أي 
صحيفة» ويقابلها مرات عديدة ليسأها ا الأسغلة لتحيب بذات 
الأحوبة» حن رسالته الغريبة لم يذكرها أثناء اللقاءات» لكنه كان 
يتعمد ارسال الرسائل» لم تفهمه» الرجال بالعادة هم أول من ييسوح 
في الحب» والنساء هن أول من يقرر الرحيل» ولكنه استغرق شهورا 
ليكلمها للمرة الأولى وعبر هاتفها. 
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- الأحت وعد» معك عادل... حصلت على رقمك من 
- اهلا عادل. (وقي صونا ارتباك واضح). 


EE 

كانت أول مرّة تسمعها من رجل» بل هي أول مرة تسمعها من 
رحل غریب» کان والدها شرن کا دوا (أحبّْك)» وكذلك والدهاء 
کان اهلها يغمرو ما E CR‏ 
الابتدائية قال ها (أحبك)» ولكن وقع الكلمة من عادل كان متلفاء 
بضعة لقاءات ورسائل وبعدها بمنح الكلمة مباشرة بلا مقدمات» هل 
كانت الكلمة لغيرها؟ أم أنه كان يقصد وعدا غيرها. 

التقاها بعدها بيوم» هربت منه» رحلت قي اتحاه مواز» وأحذ 
يلاحقها من الخلف» كان يقول هما: "انتظري". وهي ETS‏ 
تنتظر» تذهب مسرعة كأغا هو مُجرم» قبل أن مسك قميصها 
ووقتها م يكن هناك بد من التوقف. 

۶ e 

- لست حبيبتك» أنا وعد.. كن حذرا في ألفاظك. 

ا ورل ها ا ق و 

"قد لا یکون لنا آباء أو أمهات.. أو قد يكون.. O‏ 
في بيتنا سعادة.. أو قد يكون.. في كل الحالات جيع الطرق تؤدي 
إلى الحب» فمن لم يحب من قبل مغل سجين ولد في السجن ولم ير 
ما حلف زواياه الأربع» إن الحب يا وعد يفتح لنا طرق الححلال وإن 
كتا من أبناء الحرام... عدي يا وعد بأن تعودي إلى قبي ". 
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سألته مرارا عن هذه الرسالة» كان يرفض الإحابة» مع أمُا 
تصریح ضمێ صقیقته» کان صادقاء لقذ برها بل شيءَ ولكنها ¿ 
تفهم» المشكلة فيها هي وليست فيه... لا لا هو من لم يوضح أحوال 
حياته» لا يعقل أن أكون مذنبة. 

أغمضت عينيهاء وراحت في غيبوبة التفكير. 

اليوم الأول بعد دحوها كليّة الطب» تحدّت الأعراف والتقاليدى 
وحاهدت نفسها ليكون ها حيار الدنياء حكمتها الدائمة بأن الرحل 
الذي لا يرض بعمل المرأة» لا يستحق شرف الطاعة» صور والدها 
الجريح» وحرحى الحرب الذين امتلأت بم الدنيا هي من جعلتها تختار 
هذا الجال» كان قي الحي الكثير تمن يعرحون في مشيتهم» وآخحرون لا 
يرون حيدا والبعض منهم لا ير شيئاء أما الأصعب على كاهل ضميرها 
هو الشيخ الكثر الذي لا ير ولا يسمع ولا بتكل ٠و‏ كان الذيا فر 
مفتوح له» والعذاب بدأ من لحظة الإصابة» هؤلاء كانوا عبئا كبير على 
اقتصاد الجحمهورية» كان وزير الاقتصاد دائما يقول: "الأحياء الأصحاء 
أولى بالمقدرات الوطنية» من جنود نسأل الله هم الشفاءء على كل 
حال لا أحد يشفي غير الله» أم أنكم تححدون بالله وتعتقدون أن 
الشفاء من البشر؟!". هو الآحر يستخدم الدين حن لا يتكلم أحدى 
وإن تكلم أحد فهو يشكك بقدرات الله» وعفعول الدعاء. 

- مساكين» جحرحى الوطن» ججروحون من أوطانمم ومن أعداء 

أوطامم. 

قال هما والدها وهو يشجعها ف المضي قدما لتحقيق أحلامهاء 
وحده من ساندها فلقد رأى دور النساء قي حرب التحرير» ودائا 
بس ان الوط کان اة رئ للساد و ف اط داف 
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سمح السكان ههن بالمشاركة في الطب والقتال أحيانا»ء وعند اتتهاء 
السبب تم القضاء على ذلك» بل إن بعض المشاركات قي الحرب 
امن زورا بالعهر والفجور» وأحذ البعض بالحديث عن مغامراتن 
الحمراء أثناء القتال» كانوا يخوضون في الأععراض دون أن يوقفهم 
أحد» ومن تلك التجربة علم الوالد بضرورة الوقوف خلفهاء بينما 
وقفت والدتا قي حيرة من أمرها وهي تراما معا في خحندق واحد» 
الوالدة كانت ترى قي وعد الجنون» فهل يعقل لبنت جميلة مثلهاء 
يتحدّث عن جماها كل أفراد الجی» أن فن حاص مرون 
في قدسية التقاليدء العادات الاط الأحمر e‏ رفضت 
رفض قاطع أن تغطي وجههاء والآن تقرٌّر بأن تواصل حياتما هذه 
الطريقة» في أكثر من مرّة حاء شيوخ الحي للوالد ليثنونه عن قرار 
دعم ابنته في حطواتما الطائشة على حد قوطهم» حذروه من أن ذلك 
يعي قطيعة أبدية بينهم وبينه» إلا أن المحاولات لم نجل نفعا قي تغيير 
الأفكار» بل زادت في عناد وشراسة الوالد لدعم أصغر بناته. 
- أمي» العادات والتقاليد لن تجعل حرحانا يشفون. 
- لا تعتقدين أناك الوحيدة القادرة على مساعدهي» ام أن 
جراح الوطن ستنهى على يدك؟! 
2 سأفتح بابا ليدحل الجميع من هذا الباب. 
- اللهم لا تبارك في هذا الباب. قالتها رغم أا شاركت في 
حرب التحرير كطبيبة» ترى أن الأزمنة مختلفة والمقارنة لا 
ججوز. 
لکنها دحلته» ووحدت من ظنت أن وحوده قي غياهیب 
ال كان هو هناك يجلس قي أحد المقاعد الدراسية الجامعيةء لا 
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تعلم من اين عرف عن حدوها الدراسي ووحودها ي آن» کان يأ 
کل یو إل ابلامعة هل پدرین ھا یا تری؟ م تر يقبته یری 
بعض الدفاتر» الخوف الأكبر أن يكون قد جاء فقط ليحضر معها 
فادها الدراسية: 

- حبييي» هل أنت راض عن النحال الذي دخلته؟ 

- نعي ن ا و ي 

لرحال ليس همهم ماذا تفعل النساء. 
- ستتزوجي صحیح؟ 
- ومن قال إننا لسنا في زواج» الليل وقلوبنا تشهد على 
زواجنا؟! 

- ماأجمل شاعريتك. 

- وما أجمل شاعريْيَ حين تكون لك. 

E RE E N O TT 
الستقبل» حكى هما يوما في أحد قصصه عن قرية يُمنع فيها أن تعمل‎ 
لأنثى» وني يوم من الأيام أغار عليهم لصوص» فأخذوا وأصابوا كل‎ 
الرحال الذين قاتلوا على الحدود» وبقيت النساء في بيوتهن» صرخ‎ 
الرحال يطلبون من النساء القدوم للعلاج ولكن أيا من النساء م تقبل‎ 
أن تخر ج» فالعرف يقول لا يخرج النسوة إلا .عرافق» أو في وضح فار‎ 
وهكذا مات الرحال جميعهم وآخر استغاثاتمم قبيل طوفان الموت هو‎ 
أن تأت النساء للمساعدة» أصبح العْرف الذي وهبوا له كل حياقم‎ 
المسبب الرئيس قي انقراض الرحال» الجيل الذي تبعهم من الأطفال‎ 
الذين كبروا وضعوا عرفا آخر بأن تعمل المرأة ويعلمن جميعا على‎ 
مهارات الحياةء فالمرأة ال تنجب الرحال فقط مثلها مثل الأشجار‎ 
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ال لا نبجب غير الثمار» مصيرها الموت في مكاما أو القلع بواسطة 
فأُس الطلاق› سيطلقن جميعا وهن ساكتات ساكنات للذي كن 
عل 4 فالات القدة اة 

غريب أمر الحياة» كيف تسقط سهوا مثل هذه التساؤلات» ¿ 
تسأله طيلة الفترة عن هذه الصدف» وعن مي كانت الشرارة الأولى» 
ن ا لحب ن عميانء هكا أوردت ق تسا وهي ت تفص ا 
خضل ف الاضي» كان يشجعها كثررا على الذراسةء وخرت في 
جميع فصوها الجامعية وهي معه بالأمان» حين رحل ارتفع معدها 
الجامعي» ولكن شيا ما قي قلبها انحسر» ضحكة المعدل المرتفع خحابت 
نیرانما قي وجه میاه الافتقاد. 

تفتح عینیها من حدید» تشعُر بان عادل بالقرب منهاء هذا هو 
عادل ينظر تحاههاء في سريره هادئ كعزف كمان» يُمسك بالقلم 
وف ی ر ا 
ESS E E ANO‏ 
ببعضهاء لا شيء يعكر صفوهما فالعلاقة في أوج اتقادهاء لا كذبات 
أو حذلان» لا حلاف أو شقاق» كل شيء بالتمام» فتمسح عليه 
ليعود من حديد» عادل الذي عرفته بلا أحطاء» والذي كلما كان 
قربه سعادة» يا الله بين ليلة وضحاها أصبح أكثر من يلها بعده» هو 
أكثر من يلها قربه» وبقدر رغبتها بقربه أصبحت الرغبة في رحيله 
E GEASS E‏ 

تعود الساعة الواحدة ليلاء الوقت الذي ينام فيه كل العائلة» 
ليقيما معا حفلتهما الليلية» يبدأ هو بالكلام لربع ساعة» يستنشق فيها 
هواء العشق» ويتحلا بعطر التلاقي من بعد نمار طويل» لتبدأ هي 
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بالاستماع مصغية» مُمعنة لكل كلماته» بمتلك من المغردات ما يجعلها 
e a‏ 
"م أقل شيا" وهو قد قال كل شيء تصبو إليه فقاة من شاب 
عشقها وعرف طريقتها العشقية الخاصة. 

كانت ضحكتها جيلةء لا تخاف أن يسمعها أحد» ضحكة لو 
كانت قي كهف مهجور لتحول إلى مدينة مكتظة بالكائنات» ولو 
وصلت إلى أهل قرية لأقاموا على وقعها ابتهاجاتمم وأعراسهم» ها 
ضحكة خحاصة ينطلق منها رذاذ من نور عاطفي» ونقي لا تشوبه 
شوائب التغنج النسائي» كان كثير التغرّل بضحكاتما» عادل يحبها أن 
تضحك» يوصيها كثيرا على الضحك والابتسام» وكان هو يبتسم 
كلما رآها» لا يعلك غير عربون الابتسامة ليدفعه نمنا ليقابل رؤيتهاء 
يرى دائما ابتسامتها كانفتاح باب لحئة» أو أشبه بخروج مارد من 
مصباح» كانت وعد ماردته الي يسحر بوحودها وغياهاء واليّ 
لأحلها يحقق الأماني» ولأجلها غابت کل الأمان. 

تي حقيقة الأمر هي م تفتح آيا من عينيهاء كانت تعود إلى 
الذكريات» تأحذ منها قبسا من حنين» بات صوت الحبة يعلو فيهاء 
يرتفع دويّه» كيف لإنسانيتها أن لا تقبل حبّة شخص راحل من 
الدنياء ألا يستحق القليل من العطف» اليس المرض هو العلة الي 
أمامها يختفي الأعداء ويقبل لأحلها المتخاصمون المدنء لقد وقعست 
هدنة حفية ما بين صوت عقلها الناقم عليه للحظة» وقلبها الذي ما 
حب قلبا غیره» وما دق له طبل حب لسواه. 

قامت لترتدي ثياب الصلاة» أرادت أن تدخحل خلوة مع راء 
ذهبت لصلاة ركعتين في وقت تعامد أوقات المصلين بالعشاق» وبعد 
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الصلاة راحت تستغفر قبل أن ترفع الدعاء إلى الله وتقول: "اللهم إن 
کان خيرا قي قدري فأعده لي» وان کان شرا ٿي حياټ فأبعده عيٰ» 
ولا ججحعل في ختام حياته شقاءه» ولا بي عذابه". ثم قرأت من سورة 
يوسف آيات» السورة الي تشعر فيها بالانتماءء فامحبين غالبا بعد 
اندثار قصصهم يعودون إلى القرآن محملين بذنوب العشق والليالي 
الطويلةء تذكرهم قصة يوسف ما حل يمم في الأيام الخوالي» فيجحدون 
فيها أنيسهم الذي يكون بديلا عن الحبيب الغائب» تقرأً السورة ثم 
تنهيها وتعود إلى جانب الغرفة وتمسك كتاب عادل» وتستسلم للنوم. 

دحل عليها والدها الغرفة» وجدها نائمة وقي حضنها كتاب 
عادل» ابتسم بأسف» فهاهو اسم عادل تي حضن ابنته» کبرا را 
ويبدو بأن قصة كانت خلفهما حاءت من وراءه دون أن يدري» 
وانتهت من حيث لا يعلم» يشعر بنوع من جلد الذات» فعادل لولا 
كلماته عن ابنته» ومديحه الدائم ها لما وصل إعجابه وتقديره هذا 
الحال» كل المؤشرات تدل على أن عادل فعل شيء بابنته» هو غير 
ES E gs ROE ARSE‏ 
لا تخض عليه هذه الروائح» يعلم بأن لكل شيء ولكل حدث هناك 
مسبّب وعادل منذ أن كان قي السجن وهو يفاحئه بالعديد من 
الأمور. 

- وعد هل أنت نائمة؟ 

م تحب» يحاول أن يرفعها من مكانما إلى السرير» كان من 
السهل عليه أن يقوم بذلك حين كانت صغيرة» ولكن الوم ومع 
كبرها» وشيخوخته أصبح من الصعب عليه أن يحملهاء ومع ذلك 
حاول» واستطاع أن يضع بطانية ليمنع وصول البرد ها 
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(اللهم أرحم أججحد وسامحه فلولاه لما كان ذاك الحادث) همس في 
نفسه ومن نفسه» وأغلق الأبواب... 

كان صامتاء يرتدي كفن العنمةء يلفها على رأسه اريخ يي 
معركة غياب» الذي يراه يعلم بأن حبيبا قد فارقه» شيعا انكسر في 
قلبه» م تعد تلك الثريات سوى غرفة كبيرة تحتوي جحسدا يطفو على 
سطح الحياة» مازالت الأنوار مشعلة إلا أن إضاءة أفكاره قد ذهبت» 
ا حال أبي سامي بين الوضع الذي رأيته عليه قبل شهور 
طويلة والآن» تحوأل إلى جحذع نخلة يابس» جافة شفتاه» لا ماء فيه 
ليخر ج منه دمع» هل هذا ما يفعله موت الزوحة؟ أم أن هذا وحه 
اليأس. 

- السلام عليكم ورحة الله. 

وعليكم السلام.. أهلا يا عادل تفضّل. 

صوته شاحب متقطم» لا يصل جيدا إلى مسامع الأذن. 

- كيف حالك؟ 

سألت ولا انتظر منه إحابة» فوجهه يكفي كإجابة على كل 
سوال. 

- الحمد لله» رغم أن الحزن اقتلع أغلى ما عندي. 

ا و 

- بل لعن الله الشعب. 

قاهها غاضباء أصبح تماما كغراب أسود تضج أحنحته في بركة» 
ثم قال: 

- لا يصنع الحروب إلا الشعوب. 
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سكت قليلا وأكمل: - الجنود هُم من الشعب» والقادة من 
الشعب» والحروب يجتمع فيها بشر وبشر ليقتل فيها بشر آخرين» إا 
الفعل الذي تتقاتل فيه المصالح لينهك فيها الأبرياى زوحي ذهبت 
بإبتسامة» وقذمت ممولة على الأكتاف» وبعد ذلك يقولون إن 
اور و و ر ا 
شيء يعيده» والأغرب بعد كل ذلك يطلبون مي مقابلة لصحيفة 
الجمهوريّة» والطرف الآحر يريد من الظهور في قناة الفورة م 
تسرب دماء زوحي بعد لتنبت نباتما في مدهُم» وهم يطلبون مي 
الحديث» ألا لعنة الله على الجميع. 

وضرب الطاولة الي أمامه» سقطت الكأس وانكسر حزء منهاء 
كنت محافظا على صمي» لا أعرف ما أقول» نظرت إلى الخلف عل 
الحارس يأتٍ» ولكن ببدو بأن الخدم ذهبوا وت ركوني» يعلمون بأن 
نوبات غضب أبي سامي لا مهدئ هما غير النوم» عرفت بأن 
اكتقابه أوصله إلى كسر حاحيّات القصر» الرحل الذي رافق المهدوء 
قي حل سنوات حياته» أصبحت دبيبة الأرض تُغضبه. 

بعد الغضب» طلب من الانصراف» وأن أذهب إلى الغرفة الي 
سيوصلي إليها الخدم TT‏ الباحة الخلفية. ٠‏ 

وصلت إلى الغرفة» كانت مهيفة تماما» حاهزة» أو هي 
مستعملة» في حدرانما صور كثيرة لأبطال الكرة» من الواضح أن 
الذي سكنها قبلي كان متيما بنادي العاصمة» مصبوغة باللون 
الأحضر كما هو النادي» يما حهاز ألعاب حديث في منتصفهاء 
وشاشة تلفزيونية كبيرة الحجم» ستائر تطل مباشرة على الحديقة» 
الوقت كان ليلا فرأيت اصطفاف الأنوار من شرفي» منظر مهيب 
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يجتمع فيه حبروت الليل بأنوثة الأعمدة» وكأن حوارا ليليا محري ما 
بينها» تُرى ما يهمس الليل للأعمدة» وهل يعلمان بأ أنظر إليهما 
الآن مستعلما عما يقولان» ابتسمت همذا المنظر» وعدت متأملا الغرفة 
ال تشابه النعيم في ميّليّ» ذهب عي الخدم وأطفأت كل الأنوار» 
وعدت متأملا في ما حدث لأبي سامي» وما سيحمله المستقبل. 


ارتعش من البرد» أحاول أن أستيقظ» سائل بارد على وحهي» 
يا الله ماهو! من يصرخ بالشتائم يا تُرى» لحظة تأرححت فيها ما بين 
الواقع والخيال» قبل أن أفيق لأرى الوحه الغراب الحزين وهو متحول 
إلى ذئب شرس نشيط يريد الانقضاض على فريسته» غت على 
معزوفة سكينة» وصحوت على نعيق غراب جريح! 

كان أبو سامي» لأول مرة أراه على هذا الجال» حال أن يكون 
مثل الحميع تماما يشتمني يضري يهينن يعاملي مثلهم کابن لاحق له 
في العيش» لقد سحب مني الغطاء وصب ماء أعصابه علي ثم أتبعها 
بكلمات حارحة» وقمت وأنا مفجحوع لما يحذث هذاء فالغرفة الي أنا 
فيها هي غرفة جيلة» وکان استقبالا جیلاء ولم یکن حانقا علي بل 
على الحرب» كيف تتحوّل القلوب الناعمة البيضاء إلى أحرى سوداء 
داكنة» أيعقل أن بضع ساعات قد غيرته. 

- حسنا لقد صحوت يا سيدي. 

لم يستمع ها حي» ذهب مسرعا من الغرفة» وت ركيْ... حاء 
بعد دقائق الدهشة أحدهم. 

- هذا هو حاله في كل صباح» يُصبح معكر المزاج» وأما في 

الظهيرة فيصل إلى المدى الأعلى» وكأنه يعيد ذكرى 
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زوجته في ذهنه فيتذ كر مع الساعات أين كانت» ويتخيل 
ما تفعله الآن» تصبح على ذكرى حزن متجددة» ومسي 
على تشييع لمنازة تعيش في عقله» الرحل أصبح ينعي 
زوجته يومیا» يدفنها يومیا» ويحییها يومیاء لا أحد هنا قادر 
على أن يتحدث أو يطلب طبيبا نفسياء وأولاده ججميعا 
هاجروا من الوطن وت ركوه هناء هم بالأصل لا يحبونه» 
وأعلم بأمُم سيعودون بعد موته» هههه أولاد الأغنياء فجأة 
يظهرون ليروهم. 

- ول اذا اذن طلب مي العيش معه؟ 

ع ا رل که ر حا ر ری که 
أولاده الذين رحلواء ورحل مثله عجوز يحتاج إلى حب 
الصغار من أمثالك» ربّما يريد أن يفعل شيعا حيرا لزوجحته 
كما قال لمديرك» ولكن قد يكون الاحتمال الآحر إنه يريد 
أن يصنع وحشا من حديد لنفسه» البعض من بعد 
الصدمات يعيدون تشكيل نفوسهم» يكرهون ماضيهم 
لدرجة التحلص منه بكامل نقاطه المشرقة في نفايات العدم» 
يصبحون أشرارا» وأول من يقتلونه هو روحهم الطيبة. 

- جيل» انت حكيم. 

- نعم» كيف عرفت اسعي! 

- هيًا أريد عادل أن يأق. 

وصل هذا الصوت العالي إلينا ليقطع نقاشناء كان صوته» وهو 

يطلب مي الحضور لتناول الطعام» ما أغربه قبل قليل يعتدي علي 
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يذهب ليرميه علي» "توفع کل شيء من رجحل يفقد إمرأًة" قاها 
حكيم» وكأنه أحس بالذي أشعر به قي داحلي. 
- آسف يا عادل لم أكن أقصدء أن يحذث ذلك لك ولكن 
أردت من خلال تصرف أن أثبت لك شعور الصدمة. 
هل هو صادق!؟ ماذا يقول الخرف؟ أنا لا أعرف الصدمات؟ 
قبل قليل ينعن بالشتائم ويعلم بأن الحياة لي صدمات» والاستناء 
الحقيقي أن تكون حيات عادية. 
- مئ أن تنسى ذلك» ولي مكافأة لك ايوم حن نفتح 
صفحة أحرى فى حياتناء سنذهب إلى أي مكان تريد. 
- أريد الذهاب إلى الدار. 
آحر مكان توقع أن أقوله هو أن أعود إلى الدار» لا بد أنه جن» 
UE EE‏ في حقيقة الأمر أردت الذهاب إلى الدار لأ 
لا أريد الخوف من هذا الرحل» أبو سامي» ليس الذي عهدته علييه» 
ولست طبيباً لأشفي جراحه الغائرة ولن أكون قي دور اللعبة المسلية. 
- لا.. أي مكان غير ذلك. 
- الدار! 
- أنت مصر إذن» حقا لك ما أردت. 
كلام حكيم عن نوبات غضبه أخحافنٰ كثيرا» على الأقل ضمنت 
الآن بأن نوبة غضبه القادمة إن كان حكيم محقا ستكون وأنا قي 
الدار» وبالتالي سأكون قي أمان» ماذا سيحصل لو حن علي وثار في 
مكان عام؟ رُعب بداية الصباح مثل الظل يلاحق أفكاري وأنا حالس 
حانبه قي طاولة واحدة لا يشا ركنا فيها إلا حيال زوجته. 
- عادل!! 
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تفاحئ بي والدك وقتما عدت له من حديد» سألنٰ عن وعد 
أو عن الوعد الذي قطعته له» لم أحب» انحنيت جاه اليسار ليقدم أبو 
سامي نفسه ويتقدّم في أنحاء الدار» يا الله كيف تغيّر» بشاشة اكتست 
معالمه» أصبح يضحك مع الدير بلا هوادة وهو يخبره عن شقاون 
وكيف أن الغرفة لم تعجبيْٰ» بل ادعى أني أريد غرفة أكبر» يكمل 
حكاية من نسج خياله عن طلباتي الزائدة وتحولي من غلام بريء إلى 
RE A a UE‏ 
e ES RET AAA‏ 
لتكذيبه» بدأت أشك قي نفسي» تي وحودي هنا ف العام فما يحدث 
هو شيء خارق لقوانين الاعتيادية» رحل صامت يتحول إلى أفعى 
سامة يعود إلى كتكوت صغير ناغم خلوقات الأرض» ارحمي يا الله! 
- ولاذا جعت إلى هنا؟ 
- أردت أن أشكرك على ما قدمته من تسهيلات لقدوم ابي 
عادل. 

نظر إلي وكأنه يريد مي هز الرأس موافقة.. حبنت وفعلت. 

- هذا لطف منك يا سيّدي» فأمثالکم من الخيرين هم من ب 
الدار على أيديهم. 

- أبناء الجحلال هاللا! 

N‏ لمم أستطع أن أساير هما أكثر» له 
الحق ف أن يشتم ثم يدعي التوبة» وله الحق ف أن لا يظهر أن من 
حت به إلى المكان» ولكن أن يأ والدك ومن ثم يسكب عليه دلو 
المديح والثناء» فهنا يحب أن أقطع صخب مُجاملاتم» بكوب صراحة 
يخر بردا وتلجا عليهم جيعا. 
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- أنت ابيْ.. نعم يابن الحلال... وضحك!. 
شعر والدك هنا بشيء ما» ضيقي کبیر وضحکات الرحل الذي 
من المفترض أنه تبناه تعلو وتعلو» بإحساس الجنود طلب من أبي 
سامي أن يختلي بي لدقائق للحديث عن أمور خحاصة وخحتمها 
ب "لا نريد أن نزعجك" حن يقطع عليه أي هفة للتواحد وسطنا. 
- إنه يكذب!!» والله يكذب.. لققد جحفت إلى هنا لأني 
أحشاه» لقد شتميْ قي الصباح» وبالأمس شتم الدنيا کلھهاء 
هذا الرحل متناقض» الآن سيضحك وبعد دقائق سيحطم 
الدار» انتظر لما بعد منتصف الظهيرة وسترى بأم عينك. 
- سأری ماذا بالضبط؟ 
. سترى انفعالاته الفجائية» موت الزوجحة جعله شخحصية 
احری تود الاتتقام من الكل. 
- حسنا سنرى» وإن كان كلامك عقا فوقتها سأتدحل 
ولكن حصل ما م أتوقع حدوثه» قي ساعة الظهررة بالذات 
دوی صدی ضحکته في کل مکان» کان يضحك کأنه رزق بولد» 
ویلقی بالنکات› حن زملائی من أبناء الدار تجمعوا حوله ليسمعوا 
عن قصصه الطريفةء أحبرهم عن أوروبا وزيارته الأولىء وأيام تجارته 
عندما رحل عن البلاد يام الحرب» هاجر لأن رزق العباد هم كما 
يری» م يبق يحارب» بل ناضل ف سبيل إعلاء الذات» أنا من بينهم 
ا و ا 
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اتحتلى يي :والدك مرة أخرئ: 
- هل أنت تكذب؟! من المعيب عليك فعل هذا» من قال لي 
بأن أصدق صغارا ق السن؟ 
- وأبناء حرام أيضا!. 
ابتاء حرام وأبناء رام حلصا هن كبك انت ابسن 
دت 
بغضب طلب مي أن لا أعود مرة أحرى إلى الدار وإلا فإن رده 
سيكون مغايرأ» هددن بأن كل الذي بيننا من علاقة جيلة ستنتهي» ما 
أشبهك بوالدك يا وعد» فوقتما تأزم الخلاف ما بيننا وبلغ مبلغه» هدّدتيٰ 
بكل عقوبات العالم» ولم قظن بأن البعد أقسى من السجنء والمجر أمر 
رکا کا والفراق من بعد حب أعظم ألا من الموت» هل هي 
حصلة من والدك نبتت في علاقتنا؟ أكان الزمن يعيد نفسه مرّة أحرى؟ 
الصورة الأولى لرسالتك تلك أعادت لي منظر والدك الغاضب وهو 
يبصق في الأرض» دون أن يعي مشاعري ال يدهسها أمامي» مان 
كاذباء كما رأيتي مستحقا هذه الصفة ف آخر لقاء. 
عدنا إلى السيارة» وأنا بي حنق شديد على حكيم الذي أقسمت 
إن رأيته فسأستقبله بكلمة من معصمي» وبحزن من ماية الوم 
بكلمات المديرء اليوم الذي ما ارتضى أن ينتهي» و كان فيه أبعد ما 
توقعته» تماما.. بعد دقائق.. ونحن ثي طريق العودة الذي لا يبعد 
نوئ دقائق قليلة اخسستت بقلب وجه أب متام الحمنرت 
ضخكة لتدشکل غل هة عیرس کن ,تر مادا سیکون؟ 
وصلت السيارة إلى القصر» سارعت بالخروج من السيارة قبل 
حن أن يخرج منهاء ركضت في الممر» وحدت حكيما في غرفة 
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الجلوس» تحاهلته تماماء كان هدن الوصول إلى الغرفة» والاحتماء 
حكيم» وحن التفكير فيما حدث هذا اليوم» ولكن كل ذلك تبخر. 


م يکن لغرفي من مفتاح» E E E‏ 


بقرّة على إثرها قطعت الطيور حب كان يفعل على شرفي» قبسي 


اقتلع من مکانه» مسك بي مباشرة من وبي» وحاول أن 
يرفعيٰ» مم يستطع لکبر عمره ولزيادة وزي»› بصق ثي مباشرة» اشتھی 
أن يرى الأ م ق عييْ» أصابته شهوة ليتلذذ بدمعي» لا أتذكر شيء 
بعدها سوى إن قمت قبل ساعات الفجر وحكيم بجانبي. 


ماذا حدث یا حکیم؟ 

هفات او ای وا فک کی بد آن راه 
وهو متجه إلى غرفتك تبعته مباشرة» رأيته وهو يبصق فيك»› 
ثم ركلك بضع ركلات» قبل أن يرمي بك إلى الجدار الأعن 
ليرتطم رأسك به» بعد أن رأى بعض الدم وهو يسيل من 
رأسك ولى مسرعاء وبخطوات سريعة عاد إلى الغرفة» 
مباشرة دحلت عليك وأنت على الحال» واتصلت بطبيب 
صدیق أعرفه» وحکیت له عن کل ما جری. 

وهل عالحئ الطبيب؟ 

ا سامي» كنت قد فعلت سابقا 
ولكنه لم يصغ لي» والآن بعدما قلت إنلك ضحية محتملة له» 
حاء ليراك ويراه» قي البدء رأى أن الإإصابة ليست بالبليغخفة 
فساعدنا بعضنا في وضع ضمادة على رأسك» ثم حلست 
معه لنصف ساعة أحكي له عن أعراض الاضطراب» ¿ 
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يقدم لي نصيحة فأبو سامي عنيد وثري» والثراء والعناد لا 
حساب لأصحايم. 
- ١ااااخ...‏ عد يا حكيم إلى غرفتك» لعل في شمس الصباح 
بداية. 
كانت العودة إلى النوم قرب إلى الحلم الذي لن يتحقق» كيف 
ينام من يرمش له إبليس يبجاحة؟ من يرقد والأفكار تنراقص لا 
تعترف بحرمة التعب» أعيش في قصر كبير تحتويه غرفي الي تساوي 
منزلا ولکن في كل ثانية مهدد بان بجتاحيٰ غول يدعى ابو سامي» 
أراه فى الشرفة» ألحه فوق الجدار» حي تحت السرير توحد رائحته.. 
الآن أنا ابن حلال كما قال أبو سامي.. والله لو أبناء الحلال هكذاء 
فلا أريدهم.. أريد العودة إلى الدار. 
- ماذا تقول.. تريد العودة إلى!؟ 
م أشعر بأن قلتها بصوت وصل إلى حكيم الذي مازال في 
طريقه للابتعاد من غرفي» عاد إلي وقال: 
- الحل في أجحد.. هو من لديه الحل.. لكن علينا آولا أن نقنع 
أبا سامي الخرف بانضمامه للقصر! 


- أحد!... أجحد الحكيم!. 


تسار ع أنفاسهاء كانت تمب إلى أقرب حائط يحميهاء رأت حتفا 

متفحمة من حولها قي طريق المروب» أشلاء منثورة» وأنصاف وجوه 

قبل قليل صارعت القنبلة» شعرت فعلا بأن الله هباها العمر مرة أخرى. 

كان انفجارا في حامعة الثورة» بالتحديد قي مبن مقابل لكليية 

الطب» هرعت قوات الشرطة للوصول» ولكن بعد أن راح المفجر 
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بذنبه إلى الآحرة ومعه ستة طلاب وطالبة ذنبهم الوحيد أن دفاتر 
علمهم كتبت تي جحامعة» فمُحي حبر العلم إلى حر دم» الأحوال 
بدأت قي التبدّل ويبدو بأن الجماعات وبعد أن أصدرت بيانا أبااحت 
فيه دم "المتبرٌحات" من الطالبات السافرات الماحنات حطب النار 
كما ورد في بيانمم» والطلاب الديوثين الذين يستحقون أن يصلبوا 
لأمُم أباحوا الاحتلاط لنفوسهم» قد أصدرت بياما العملي وعبر 
عمليّة انتحارية كادت أن تحطم وعد في مسقط علمها. 

حمدا لله أن كتاب عادل قد أنقذها من الموت» كانت في 
طريقها إلى زميلاتما في كلية العلوم الإنسانية» ولكن في الطريق المؤدي 
للكلية توقفت في الساحة الي تفصل الكليتين لمتابعة ما كتبه عادل» 
وبقت لساعة تقرأً في ما كتب» وبعد أن امت فصلا آحر من 
كلماته» قرعت الأرض طبول الختام لزملاءهاء الذين كانوا على بعد 
"موت متر" عن الوصول ها» حرحت ومعها الكتاب» وأبقت الحقيبة 
في ذات المكان الذي منه هربت كشاهد عيان على ما حدث. 

مُخحيف أن أُصبح الأرض فجاأة نار حارقة تلسع ساكنيها من 
البشر» وعد استحضرت كل دنياها في لحظات الرُّحيل من مكان 
الجربمة» وأحذت تستغفر ربّها وتناجيه بأن يؤحل لحظات الففراق» 
كان من احمل أن تموت هي قبل عادل المكتوب على سجلات 
الذاهبين من الحياة» بعد أن وصلت إلى الزاوية البعيدة استجمعت 
قواها» اأحسّت بان رکبتیها لم تعد قادرتين على أن تحمل حسدهاء 
اتساب شر ها الا سرد اطاط على مها الین رانا كيف اعت 
الرحيل أهله. 

= هيا معي» کل شيءَ بخير. 
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كان صوت رجحل شرطة قد وصل إلى المكان» بدأ الأمل يعود 
من سباته» أخيرا لا حطر آحر» هي في مأمن فلما كل هذه 
الارتعاشات الي لا زالت تحيط اء لا تتحكم لا بأصابعها الهتزة 
وقدماها اللتان تحولتا إلى خحشبتين مهترئتين تدفعاها إلى وحل 
الإإغماءة. ۰ 
"وردنا الآن الخبر العاحل» قام بحموعة من المتمردين بتنفيذ 
عملية إحرامية تي حجامعة الثورة» ذهب ضحيتها عدد من طلاب 
E E N E TT‏ 
حصل". 
- في البداية حمدا لله على سلامتك» هل من الممكن أن تضعينا 
في الصورة الكاملة؟ 
- كنت بالقرب من موقع القنبلةء ولكن الأمتار القليلة فصلتني 
عن مصيرهم» كل شيء حدث فجاأًة. 
OE EE E Sa‏ 
تستقيم توحهاته» وضد العدالة وكل حكم عادل. 
من بعد الحادث» أحبرها رحال الشرطة بأما الشاهد الوحيد» 
عدد غفير من الإعلاميين كانوا يتسابقون على تغطية ما حصل» ومن 
أحل ذلك تم السماح للقناة الرسمية بإحراء لقاء هاتفي معهاء اللقاء 
الذي انتهى باسم (عادل)» وکأن القنبلة ما بين العادلين» عادل الجي 
في كتابه» وعادل الناطق في ألسنتهم» امه ما عاد حل يجحدي 
لإحفاءه» فهي وإن أحرقت كل الأوراق الي جعتها منه» وبعد أن 
حظرت وصوله بجميع الوسائل» فشلت أن تحظر الصوت الذي يأت 
من التاس» عادل معها حي بعد الحادثة. 
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م تعلم وعد بأن عادل كان قي مشفاه ف تلك اللحظة الي وقع 
بها الإنفجار» مع عا حصل» ورأى اسم وعد على الشاشة» م 
يصدق ما يشاهده» کان يبکي... کان يهوي.. کان يحفر تجاويف 
شوق ف داخله» ويبتلع حبوب التكذيب لكي لا يصدق» راوده 
شعور بضرورة الاتصال بماء يعرف أن رقمها م يتغير حن الآن» 
ولکن من سیشفيه بعد أن تتجاهله؟ مرضه بكامل أتعابه وأوجاعه 
والموت الذي يلاقيه أحف وطأة من ضربة تحاهل منهاء ما كان منه 
إلا أن صلى في فراشه» ۾ يعد .عقدوره المشي» ودعا الله أن لا يعر 
عليها امان عيشهاء حائف هو من کل شيء ليس متيقنا آنا لا تزال 
کرک کا و ا ا و 
يميته حيا» يستطيع أن يتحمّل کل شيء» إلا ما يتعلق بوعد» هي 
الوحيدة الي يسأل الله أن يجزيها كل السعادة والعطاء بدلا عنه» 
عادل ما علم أيضا أن وعد قاعدة الآن في مخفر الشرطة لاستكمال 
التحقيق وهي قد فقدت عقلها مهلوسة يإسمه. 

اهار ن و غ ا ا وع ا کے 
من الصراع» رغم أن الشمال الغربي قد هدأت أحواله من بعد 
حرب جارفة» أدت إلى تمجير نصف السكان ومقتل النصف الآحر» 
إلا أن روح القتال لا تزال تشب في الناس» الوحوه الي ادت إلى 
اندلاع الحرب قبل سنين» هي ذاتما تكرت وهي من نعطي لأهواءها 
مبررات لإقناع الناس بجدوى القتال» لا أحد فيهم حكيم يسأل بي 
ذنب يقاتل» وأي شريعة هي الي تبيح إِماء الأرواح بالإنابة» كانت 
التصريحات تتوالى ما بين شجب وآخر يرى فيها عملية أحدت 
لأحل إعلاء كلمة الله في الكون على حد وصفهم. 
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والد وعد وصل إلى المخفر لإعادة ابنته إلى البيست» في مساء 
اليوم نفسه ورده اتصال من رقم لم يتصل به منذ زمن بعيد» كان 
رقم التعبئة بالقوات المسلحة. 
- السيد سعد؟ 
- نعم يا سيّدي» أنا سعد. 
- إن إدارة التعبعة العامة تطلب منك التواجد في صباح الغده 
بزيُك العسكري لأن هناك أوامر عليا بضرورة مشاركة 
المتقاعدين قي الحرب كصف إحتياط» ولأن خبرتكم كبيرة 
يا خ سعد فالوطن بحاجة إلى أن تستغل ف سبيل الحفاظ 
فلن سجرات الترلة راتزرة رات من كن ميان 
تحريرها من امحتل الغاشم. 
ولگ بی إصابة» لا أقصد طبعا أن أحذل نداء البلاد. 
- ولأنك لن تخذله ستقدم بإصابتك أو بدوها!.. نلتقي. 
تي قرارة نفسه» حشي الوالد من الحرب» هي حرب أهلية وهو من 
م يشارك قي النزاعات الأهلية الأولى» هي ليست كحرب التحرير» 
ی ار ا ع و ورن ری عدو ن ن دور 
لغته» ولا هو .عسکین» کان مغتصبا لأرضه» وهو یطرده منهاء كانت 
تلل له البلاد» وقي صدره نياشين الفخر بتحرير كل شبر وإعادته للوطن» 
أما الحرب هذه فيعلم بأن قي كلا الحانبين مهات ثكالى وأولاد يتامى» 
وني كلاها سيقتل من حارب جنباً إلى جنب ي سبيل التحرير» كل 
شيء بات يخذله.. الزمان والمكان ودوافع الحرب وقدمه الي يعان منها. 
في طريق العودة بالسيارة» لم تسمع وعد حديث الوالد» فهي 
مشغولة ما محصل هما هي مدهوشة لاما تكتشف الحياة من حديد» 
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كيف ترى ستستقبل نبا رحيل الوالد وإعلان حالة الطوارئ والحرب 
في الوطن؟ هل سيكون هذا هو الوداع الأحيرء والليلة الأحيرة الي 
ها فى سق وا هل مجر كا رالد مر غا لأف رو حك 
وهبها لأجل الاس لا هي» من سيقف بجانب ابتته في محنتها؟ ۾ 
یشهد میلادها ویخشی الو ات به واا ا ن 
غير وعى قال: "وما فائدة التقاعد اذن". 

EE SG 
ودودة» دخحلت الأم عليهما» صاحت: "الحرب الحرب"» قفز صوقا‎ 
غل مالیل یدع نفا إل ان غم وها من ااشارة‎ 
قي القتال.‎ 

ج فی )ا 

بلهجة حاسمة قاهاء المرب قي ظرف مثل هذا سيعرض كل 
منهم إلى الخطر» في حرب التحرير قتل شقيقه عند مشارف الحدودء 
طمع أن يلوذ بالفرار من المعارك» حشي أن يموت وأحلامه على قيد 
التحقيق» ظروف الحرب لم يستسغهاء لا يشعر أنه رحل بسلاح» هو 
لا يحمل من الأشياء سوى أقلامه وسطوره وفرحار يستخدمه قي 
التحطيط للمبان» لم يعر أقوال الناس اهتماما وهم ينعتونه بالهارب 
ات کل ان ن ر حرب يأكلها الحرمون"» يرد 
عليهم أثناء حزم الحقائب. 

الخطة محكمة» سيستعين بأحد حنود المقاومة الذين يرابطون 
على الجهة الشرقية من البلاد» أقنعه بألف ريال نظير التععاون معه 
وتسهيل المهمة» القمر في مهده على وشك السفر» الشمس من وراء 
حجاب تحبس أنفاس العودة إلى سباق السماي معه سلسلة أمه الي 
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ماتت من العطش بعد حصار دام شهرا لمدينتهم المنكوبة» والبعض من 
تربتها لتحميه روحها في حطة المرب الي يراه حلاصا. 
- أشهد أن لا... وسقط مفتوح العينين» يرى أمانيه معلقة 
على علأقة المستحيل. 
- لاذا أطلقت عليه النيران؟!... قال الجندي الذي اتفق معه 
على التعاون. 
- بأي حق يرحل عن الوطن؟ نحن نستقبل الموت لأحله!.. 
قاها الزميل صاحب الرصاصة ال سكنت منتصف الصدر. 
سعد استقبل الخبر وهو على جبهات القتال ببرود» كثرة الموت 
تسلبه هيبته» اليوم يفكر في الغباء الذي جعله يتخلى عن حقه 
.عحاكمة القاتل» دم الشقيق لم يكن جرد أكثر من سائل مسكوب 
يداس بأقدام المارة. 
في المنزل داحمه أم» وعد لا تزال تموي في قاع الماضي» وهو 
يسقط إلى الأعلى» زوجته تولول الرحيل القريب» وعادل!.. ما دحل 
عادل!.. ليته يكشف السر الذي يخفيه عنهماء عزاءه أن الموت سيأتيه 
في مع ركة» لن موت وکل المحیران يلعنون روائحه. 
- ما فائدة الجنازات العسكرية؟ 
مرة أحرى قالت زوحته» "لن تشعر بشيء» سواء مت قي 
حريق أو ملعونا قي بحر الحنازات غلافات فاخرة لأجساد متعفنة"» 
لمم تحترم الرحل الذاهب قي مغامرة الموت الأحير» م تأبه لعقاب أحد 
يسمع صوتماء كانت تبيع الروح» الروح ماعادت إلا مغذيا للسان 
هلکه الشكوى. 
- هيبة الجنازة ستورّث لأبنائي. 
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- عن أي أبناء تتحدث !» عن ابن منتحر» ام مسجون» ام 
متمردة کادت أن تفقد بسبب لعنة الحرب» آم( وسکتق 
قبل أن تكمل). 


- كفاكٍ حديجةء اليوم يومى الأحير قبل الالتحاق بالكتيية 


وهذا وداعك؟ 
کو ا فک ل 
ا 


(قال ق نفسه لا فائدة من خير تقدمه للنساء» مهما تقل ميزان 
الخير سينسى أمام ذرة الشر)» جاهلها ولم ينطق ما كان يختلج صدره 
ويعتمر فؤاده. 

راح يسبح في صغره» تربى سعد في حارة تُدعى (حارة 
الأنبياء)» غادر القرية بعد أن كمل العاشرة» بات سعد يفكر الآن 
قي أين سيدفن؟ أيام حرب التحرير شغل تفكيره أين سيمضي فرحة 
التحرير؟ هل هو العمر الكبير الذي أفسد عليه تفاؤله؟ أم أن اغترابه 
قي الحياة المدنية سلب منه وله البندقية. 

دوما كان يفاخر أنه ينتمي لبلاد الثورة» اليوم يكتفي بالاعتزاز 
بقريته» والرائحة الغريبة الي تفوح منها زواياهاء الرائحة الي بسببها 
عاد من سفر لإحدى الدول بعدما شتمه أحدهم. 

- يبدو أمُا رائحة السكان الوسخين!. 

لم يتوان عن ضربه مباشرة إلى عينه» روح الحروب حامية» 
مشتعلة قي لاوعيه» تم إبعاده في أقرب طائرة إلى بلده بعد أن رات 
السلطات سبب غضبه»ء عاد إلى القرية مباشرة يتبرّك بالرائحة الي 
لأحلها لم يكمل رحلة عمره. 
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- ل اذا عدت مبكرا؟ 

ج قفرت ری 

قال لأهله المتبقين ق القريةء اليوم لم يعد أحد يسكن المدينة» 
الرائحة لم تغادر المنطقة ولولا الراحة لطْمست جيع العال» (ههل 
أأحذ الرائحة قبل الانتقال إلى المعسكر؟)» الفكرة تلاشت» يخشى أن 
يبكي على الأطلال» منزل الصغر تحول اليوم إلى دار دعارة يذهب 
إليه الان م فعاف اغا الجمهورية» يتناسون فيه خيبات ثورهم. 

لو رآه أحدهم سيظن أنه يقوم بالمعصية الأحيرةء الأسواق 
مهجورة من زبائنهاء كل شيء يباع هنا هو الجسد لا أمل تي زيارة 
وداع اذن» متم بها متحسرا. 

الساعات بدأت بالانحسار التدريجي» يريد أن يفعل شيا يكسر 
فيه مود الختام» يرى رقبته فيها انعواج» يتحسّس قدميه لازالت 
مكسورة» ری عينه بالرآة قل عليه الشحوب» وجهه متكدس 
بالخدوش» رحل بشع!» معته زوجته الي عادت الى الغرفة بأرباع 
حطو انها 

- الاعتراف بالحق فضيلة!. 

- الطيبون للطيبمات.. الخبيشون للحبيثشات.. البشعون 

EYE 

بصيص مزاح» أليست يذه الأشياء تدوم العلاقات الزوحية؟ 
فجأة وعد تمشي من خلفهم» تزبد ا 
إماطة اللثام عن المشهد» "ماذا محصل"؟ كل من ق البيت يعلم عن 
اليوم الأحير للوالدء إلا هي جعلتها أفكارها تتجول في أنحاء الخيال 
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والأحلام» الساعة قرابة الثالثة فجرأ» موعد الانطلاق للمعسكر 
حوالي التاسعة صباحا» هي ست ساعات اذن» "أناراحل" لا 
يستطيع أن يقول» ذلك سيجعل ابنته ضحية وحدة قامة» صوت 
دقات ساعة سیکسرها» كيف بصوته وهو مودٌع؟ 

- عودي إلى غرفتك. 

عادت وعد إلى الغرفة» الزوحة غضبت من إخحفاء الأمر» هددته 
أن تخبرها إن كان مصراً على السكوت أمام ابنته» عليه أن يُصارح 
وعد» تعلم أن حاها أضعف من الصدمات» لكن صدمة الخخبر ولا 
صدمة الفقد المفاجحىم» تريدها أن تستعد قلبيًا للرحيل» كل من في 
البيت يجمع على موت سعد» ما تحدّث أحدهم عن احتمال عودته 
سالما من الخطر» "هل يذهب خلسة من البيت دون أن يسمعها"» آه 
تنهشه الاحتمالات والاطط. 

- لن أخحبرها بالأمر!. 

- لن تخبرها!» ه هه ٥‏ انت ابن حرام!. 

كان الشارع مليغاً با لمتشردين» معي حکیم» کنا قد طلبنا من 
العجوز (أبو سامي) الذهاب قليلا للتبضع» مح لنا بذلك وهو قي 
حالته الارتياحية» سارعنا في تغيير الطريق من السوق إلى حي يعيش 
e‏ 

- هذا الحي الذي يعيش فيه أجحد. 

أحد الأطفال منفي إلى حدار» كلمات بذيئة مكتوبة» وهو 
مستند عليه» ينتظر العطف من مكان لن جد فيه إلا أشرار الخلق» 
هب للوقوف بعد أن رآنا ونحن .ملابس راقية» سارع إلينا صارخا 
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"لله يا حسنين"» أنا حتاج أريد المال لعائليّ» رفض حكيم أن يعطيه 
أي مال» توجحهت بالنظر إليه» "لما يا حكيم"» أمسك بييدي مشفل 
حندي» تم قال: 
- لو أعطيت أحدهم هنا لتدافع عليك العشرات في المنطقة» 
انت لا تراهم» هم مکدسین قي کل مکان» ما ِن یرون 
منفقا حي يحاصروه فجأة» يتدافعون عليه وإن كان في 
سيارته» هنا لإنفاق الخير ضريبة يا عادل. 
استكمالنا الطريق إلى الداحل» الغربان تصطاد الفضلات» محنون 
حاقي القدمين ينادي» آخر لا يقل جنونا عنه يهدي (حورية حورية)» 
بمحموعة من السكارى يتعرّون أمام المارّة» وآخحرين بأثواب قصيرة 
يلاحقوهم بعصواتم» خي يحوي كل التتاقضات» تشتااء اهن 
لدحول الرحال إلى الحجي» ونساء أحريات يتلون الترانيم» مسلمات 
فا ا ا او واه ی اغ هل و ت 
ججاور لصاح أم هو ولي صا بثوب شاب. 
- هاهو بيت أمحد. 
ليس بيتاء هي غرفة وحيدة» باب من الحديد الصداً لا قفل له» 
جميع البيوت في حال عجز تام» قاب قوسين من السقوط بأقرب 
عاصفة شتوية» هؤلاء حظوظون لأن هناك من لا بيت له» هم هم 
بيت وأهل» وهذا يكفي قي مقاييس الفقر» مهلا هناك شيء بخ ط 
اليد.. من سوء الحظ الخط غير واضح! 
حين كتا في دار الرعاية ”معنا حبر من المدير السابق وهو يحادث 
الخادمات عن عمه المتزو ج من مسيحية» في إحازته الصيفية انندلعت 
الأحداث» لا أحد يعلم من رسم الصورة المسيئة للقرآن» وني اليوم 
96 


الآحر من رسم صورة أخحرى تسخر من المسيح» في منطقتهم بالذات 
د بعضهم بعضا» كانت فتنة واضحة أدت إلى طلاقهما بل 
ونشوب حرب أحرى قبل أن تدحل السلطات لفرض حصار على 
الطرفين» رى هل جحد اقتبس من تعايش القرية أفكاره أم من أولئك 
المتعصبين؟ 
- أهلا يا حكيم!... من هذا الذي معك؟ 
کان أجحد» كبر قليلاء زمن طويل على التقائنا بالسجنء ناس 
کو ق وا ا ی وک ا ا کا و ات 
منهم» الآلاف لا أدري» لم يتذكرن» أنا تذكرته لأن لا انس قط 
وأجحد تضعه ي باب الذكريات فينحبس في بايما بلا حروج» لققد 
نظرت إليه مباشرة» حاول أن يتذكر شيئاء فشل وبدت عليه الحيرة» 
وضع يده اليسرى على خده» م يفلح أيضا. 
- أنت أجحد.. أنا عادل» قابلتك في سجن العاصمة» ووقتها 
أحبرتي عن الحياة وظلمهاء وأنت أول من اقترب ميْ. 
ا اکرر عل کل امان هد الک 
- ظتتعك حکیم. 
- هذا حكيم!.. أنا أججد!. 
- أعلم!.. ليس وقتا للمزاح» عموما يا أمحد مازالت كلماتك 
ترن في أذن كأن ألتقيتك البارحة. 
ر بك خرف عفار الو ن و اة کون الي ن ا ا 
يعطي موهبة كبيرة إلا بتجربة كبيرة. 
- اذن تعتقد أن الله سيمنحيٰ موهبة جزاء تجحربي الآن ممع 
ای ا 
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م أعلم بأن الله سيمنحي القلم لأعرّض عن ما وجحدته في منزل 
العجوز» الكتابة هي حذعي» دوائي» وأحزان ماهي إلا أسباب كتابة 
أحرى» أراد الله لي الحياة هذه» لأحل أن يلد الكتاب هذا). 

قاطعيْ حكيم: (هو لا يعلم عن تحربتك ولم نخبره بها إلى الآن)» 
حبرت بکل شيء» عن مخاوني من المستقبل» والإنسان المحأرحح في 
انفعالاته» کعادته أحاب على . 


في اقتباسي الأول لم يكن ذاك كلامي» هو كلام رحل 
صالح يقول "كن ميتا بالحياة» لا حيا بالموت"» هو إسحق 
السريان يا عادل» وهو من أشعر بأن قي كلماته ضوء إهي» 
عاش آخر حياته ما بين تقشف وتزهد» لا أستطيع الإحابة 
إلا .عا يقول. 


أصبح متديّنا كثيرا» حروفه مصبوغة بالتقوى» قياديته ظظاهرة 
كما السابق» لكن لما دحل إلى السجن؟ صحيح لم أسأله. 


- بقيت قي السجن لسنة لأن قمت بأكل رغيف خبز دون أن 
أدفع نمنه» القاضي عاقبئ بعام كامل في السجن واهُى ديباجته 


عزحة قائلا: "هناك رغيف ف السجن". أظنك رأيت حال 


القرية» معدومة الحالء الذي يملك الخبز كأنغما ملك القصورء 
أقصى طموحات الغلمان بعض الطعام الذي يشفي معداقم 
المرضة» لا شيء إلا المواءء أو روائح من هنا وهناك. 
کیف تسرق ونت صال؟ 
لست صالحا ولا ولي» أليس من الأولى محاسبة من سبّب 
لنا الجوع يا... نعم يا عادل!» هل علي أن أموت لتطبق 
الوا يا 
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كان صديقي عاملا في أحد دور العبادة» استحى أن يطلب من 
أحد طعاما ليجده» بات الليل بأكمله يتعبد» وقي صباح اليوم التالي 
وحدوه وقد جحمّد من البرد» ومات بسبب اجو ع» لو شرب القليل 
من الماء لكان بيننا اليوم ناجحا يشار له بالبنان في المجتمع الکنسي» 
حرمنا الطعام منه» تعلم بأن الجال صعب» ولا بد من مواحهة 
الصعب بالحل الأصعب. 
- طيّب» الآن يجب أن نقنع العجوز بأهمية وحودك قي 
القصر.(حكيم قاطعنا مرة أحرى). 
- لن أذهب من هناء إلا وأمي معي» من المستحيل أن أحعلها 
وحيدة حى وإن ذهبت إلى الفردوس» أمي معي وإلا لا 
ذهاب» أما عن مشكلتك يا عادل فأعتقد أن الحل عندي» 
يجب أولا أن أعرفه عن قرب وبعدها سنتشاور قي 
ا لمخطوات المقبلة. 
- سنحاول أن نقنعه أن أمك ستعمل خادمة» هو يحتاج إلى 
ای ا وان کات کر اا شی ل کر ندا 
وضحك حکیم. 
عدنا إلى العجوز أبي سامي» من بعد الحديث العابر» خفنا أن 
نبقى لدى أجحد أكثر» في طريق العودة مررنا على بائع يعرف حكيم 
ومنحه کیسا به بعض النضروات والفواکه» رعا بره أنه لن يأني 
إليه فقام بتجهيز الحاحيات له» حكيم يعرف كل أهل العاصمة. 
- وأين كنت تعمل يا حكيم قبل عملك لدی أبو سامي؟ 
- ولدت خادما یا عادل» أ كان رئيس الخدم عند عائلة 
أبي سامي» وأنا ورڻته من بعده» لو کان لي ابن لورث 
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مي المهنة أيضاء لم أفكر ف مهنة غيرها فحدود العام تبداً 
من التنظيف وتنتهي بالتدنسيق» أعرف المدينة لأن في الصغر 
عشقت التجوال» واستغللت فرصة الدراسة على نفققة 
أبي سامي» بالتعرف على الناس. 
وصلنا إلى المنزل» أبو سامي صامت في الجلس» بسرعة إلى 
غرف وده كل شي عط المرب الي ت غليت لرن 
اماضيين بات جرد أحشاب متكسرة» الصور الرياضية مقطعة»› 
الوسائد كل منها في زاوية» الجدران مكتوب عليه (ابن الق....)» 
هذه المرّة عيار أكبر من الشتيمة» من غيره العجوز فعلهاء من فى هذا 
البيت مجحنون سواه. 
ملمت الوسائد» توسّدت الأرض البكر» وفضّلت النوم حالسا 
بشرف على الصراخ» هادئ كأن شيا ر 
ابتلعت ما کان مفترضا أن يكون صدمة» لا صدمات هنا» كل شيء 
متوقع مع الرحل. 
- من فعل هذا؟ 
دحل أبو سامي كعادته إلى الغرفة بلا استغذان» يسحب خلفه 
قائب الشر» ينفث دخان الكذب» يقرب يديه ميْٰ» أبتعد إلى أقرب 
حائط . 
- لا تخف» فقط أود الاطمغنان عليك. 
من غيره فعل ما فعل» الخدم لا يتجرأون على المساس بغرفة ي 
قصر الرحل» الأولاد مسافرون جيعاء هل حاء لص ليكثب ما كتب 
ويذهب؟ لا أعداء لي يريدون ثروة» ولا ثروة لي جحلب الأعداء على 
من تكذب أيها الخسيس. 
100 


- الست أنت من فعل هذا؟ 
بدا مندهشا بحق» ردة فعل غريبة» ملامح وجهه تبين مدى 
صدمته» قال: (لااا» ولا أفعل ذلك بابي المسكين» هل نا ججنون 
لأفعل هذاء أعتقد أن هناك من يكرهك في البيت ويتآمر علييك 
لسبب ما» ابحث عن من حولك» ستجده بينهم» أما أنا فلا أفعلء لا 
آذي جناح بعوضة فكيف بغرفة؟ 
كأنه نسي ما فعل البارحة» وما قبلهاء الرحل حرف إلى درحة 
انه لا یتذکر ما قام به» لا.. هو يتذكر ولكن يتعامل بخبث مع 
الموضو ع» يبتغي حاحة لا أعلمهاء أعانيْ الله عليه. 
- حسنا يا سيّدي» أنا متعب جداء أود النوم هذه الحال فأنا 
معتاد على النوم في حالات أسواً. 
- لا... ستنام معي قي الغرفة لما لا؟ وابتسم. 
ارتحفت» لوهلة سقطت النجوم من السماء» حاولت يد الكون 
أن تمسكهاء شهاب التوى رأسه إلى الأرض» دعوت في سري أن 
يخلصن الله من الليلة بسلام» السلام الذي يعي أن أنام هنا قي البرد 
والعراء بلا أي شيء» كل شيء هون علي من النوم مع خبول 
ا 
- شکرا يا سيدي على كرمك» هذا کثير علي» لا بأس ي أن 
يرافقيٰ الحطام ق الليلء» على الأقل أحد أنيسا أنظر إليه» ت 
الصباح سأحرج مع حكيم لنجد من يصلح السرير» كل 
شيء له حل ف المدينة. 
- ضحك بلا انقطاع وقال: "من علمك التملق؟ هو حكيم؟ 
الأسواق لا فائدة ها 
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تابعت خطواته وهي راحلة» بت الليلة مع حكيم في غرفته 
الخارجية» جاء إلى بعد أن تأكد من وجود العجوز قي غرفته. ق اليوم 
التالي» بدأنا بتنفيذ الخطة من خلال اقناعه بوحود أمحد وأمه في 
منزلنا. 
- يا سيّدي» أعتقد أن عادل يحتاج إلى رفيق» كل من ف البيت 
إما طاعنين في السن أو خحدام وهو من جاء للتو من دار يحفل 
عن قي فئته العمرية» صديق سيشغله عن لملهيات» وسيبقي 
شرارة الحلم مشتعلة داخحله» لا تت ركه يا سيدي فريسة 
للتوحد» فهو لا ينقصه أن يبقى وحيدا قي حدران مذهبة. 
- وهل تعتقد أن الصديق موحود؟ أعي كل من في الدار 
يريدون الالتحاق به؟ 
- هناك شاب قي مثل عمره تقريباء يسكن حارة النصارى» 
متدين حدا وصاحب أحلاق رفيعة» يعرفه عادل من الدار 
غير أنه لا يسكن الدار» لديه أم في عمرك يا سيّدي وأظنها 
تصلح لأن تكون خادمة معتمدة لك» فأنت تحتاج إلى من 
يرعاك بعد استشهاد زوحتك غفر الله ها ذنوماء عليك أن 
تفكر حيداء هؤلاء لا يحتاحون إلى الأموال فهم أشبه 
بالرهاب ولكنهم بحاحة إلى مسكن يقيهم من البرد» منها 
و و ا ی ادن 
بصديق يوجهه بحكمة. 
فکر العجوز قلیلا» تفرّس ملامح وجه کل من عادل وحکیې» 
سأل عادل للت كد من معلوماته» بدوره أحاب بالموافققة» وشجعه 
أكثر على المضي في حطوات القرار. 
102 


العجوز قي حيرة شديدة» لم تكن هناك مشكلة ف أن حلمب 
صديق لعادل» لكن ماذا عن زوجته؟ هل ستحل المرأة لها في 
البيت» تبتسم له قي ساعات الصباح الأولى» تودعه وقتما يرحل من 
البيت» تحيء له بصحون الطعام وتجحلس بجانبه ليحادثها عن مفاتن 
الدنياء أيوافق وتدحل إمرأة المنزل بعدما كانت النساء رمات في 
شريعته» ينظر إلى السماء يريدها أن تتكلم» أن تخرج روحها عن 
الصمت» تظهر له في حلم» تتكلم تخبره عن رأيهاء وتتبخّر بعدها 
كقطرة» يتمن لو أن للموت استراحات يعود فيها الشخحص لياته. 

زوحته منذ أن تزوجهاء م ير ني عينيها بصمة حقد» كانت 
تقول أن لكل شيء ساعته» سأها عن شدّة ثباتما فتقول: "ما هي 
اموت دام أن لي ذكريات حيّة» من عاش في قلوب الٽاس» ما أحافه 
الموت". هي من أنشأت مكتبة منزلهء حرصت عليه کما م تحرص 
عليه أمه» يستحيي أن يرفض شيء من أمامهاء يشتاق إليها كشيرا» 
ماذا يفعل من يشتاق وطريق اللقيا موصد؟ كيف السبيل إلى دواء 
اللقاء وقتما يصبح الحنين مرضا؟ دارى دموعه عن حكيم وعادل» ۾ 
تصبه نوبة الغخضب» هو في نوبة ضعف شديد» انكسار مدوّي لا تفي 
حقه الكلمات. ٠‏ 

بصوت حفيض قال عادل: "يا سيدي الوقت ليس مناسب الآن 
لنبقى هناء أشعر أن القرار صعب عليك» ما رأيك أن تسمح لي 
بالذهاب مع حكيم إلى السوق مرة أحرى؟". لم يجبه كان صحته 
موافقة. 
عاد كلاها إلى السوق» أخبره حكيم عن أن زوحة العجوز 
كانت إمرأة معروفة أَما أغن نساء البلادء تزوجته لأن العجوز ينتمي 
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لعائلة ثرية أيضاء زواحهما كان ختلفا عن أي زواج تجتمع فيه 
الثروات» لم يكن زواجا تقليديا ععن التقليدي» ففي سفرة قديمة إلى 
البندقية تعارفا في قارب» ومنذ ذلك اليوم وهما معاء أكملا الدراسة 
قبل أن يتم الزواج» هي من جعاته يحول محال تحارته من نبات التبغ 
إلى المنتوحات الحيوانية ال أصبحت اليوم تدر عليه الكثير من الربح» 
كانت عقيمة» جميع أولاد العجوز هم من زواج آحر له» طلق 
الزوحة الثانية بعد أن أطمأن لوحود ذرية من بعده» رغم عقمها إلا 
أا كانت الزوحة الحقيقية له. 


رجحل .ثل وفاءه تزو ج علیها؟ 

الوفاء أن يتزوج غيرها. 

کیف!. 

لو لم يتزوج غيرهاء لانتهى مصيرهما بالطلاق» أحيانا وحود 
إمرأة يكون سببا في الحفاظ على العلاقة مع إمرأة أحرى» 
هذه الطريقة ضمنت هما أنه لن يشكي ها باكيا عدم وحود 
أحفاد أو أبناء له» بذك أصبحت في عينه قمراً غيم لا 
صحيح» من لا يبتعد بإرادته عن أسباب الأهواء تجذبه 
الخطية عنه. 


ضربت قذيفة ا وصلت الحرب إلى العاصمة» حضتتهم 
القنباة وملتهم إلى لحج التراب» غتت مواويل القدر لتنادي هل من 
حندي لنقضي عليه» کان بینهم» قدمه E‏ 
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ملك المع ركة» تمنى لو ضربت حسده عوضا عن أقدامه الي تحوألت إلى 
تمن يدفع مقابل حياة عقت عليه نفسه أن يت ركهاء لا مر من الضربات» 
وصلت الحماعات لأن تنحر القليل منها ليموت الكثير» الانتصار هّنا 
سيكون على حثث الحميع» قال أحد الذين رآهم وهم بعوتون جانبه. 

الساعة مبكرة» (تفجير انتحاري في ميم لجنود الاحتياط في 
اا کے کرو فا وع رات 
الجرحى)» وعد تزال قي الغرفة» سألت عن والدها ق الصباح» م 
جب الوالدة» قرأت ما تيسّر من عادل» وهمت بالخروج» قبل أن 
تسمع أحراس الحرب في كل مكان» الإنذارات عادت إلى العاصمة» 
كل هذا يذكرها بالصغر» ني غرفتها وصل صوت أمّها وهي تقول: 
"قلت له» قلت له.. لعن الله أهل الحرا///ام!". نمضت من غرفتها 
محدداء لا أمّها تقول هذاء شعرت بشىء ما ينحت نفسه في أعماقهاء 
والدها هناك.. لا بد أنه ذهب» کک الخيال دون أن تدرك أن 
أحاسيسها شهادات واقع لا مفر من نسياما بدفعها بعيدا بصرخة. 

- والدك يا وعد... ذهب إلى المعسكر قي الصباح. 

تشعر به» قبل ان يذهب» دخل على وعد يلها تي ها 
كما كان يفعل حين كانت يرقة صغيرة» احتضنها كثيرا بمدوي قال 
هاا وغ ااك اوغ وا وا واا ا غ ا 
بدمع هطل» وكفن لحظات الوداع بتحايا ۾ تسمع منها شيئاء غارقة 
في التعب والنوم والاحتياج للفرح» لا حل آخر أمامه» سوى الرحيل 
بمذه الطريقة» الظروف الصعبة لا تحتمل العواطف» تركها في مكاما 
مستسلمة لنداءات النوم» وأغلق الباب للمرة الأحيرة» بداحله يتمى 
العودة» في حارجه لا طريق إلا للعودة للمعارك. 
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رأته الزوجحة» عانقها كثيرا» لا محال للحلاف على أبواب 
السفر» مارس الحب كتبلة طويلة منحته إحساس شبيها بقبلة أولى 
a Sb E E E GRE SA a‏ 
نسى ذلك وانغمس مرتويا من نبع أنثاهء ثم أوصاها ی 
"الله الله بابنتنا وعد الله الله بكل الأبناءء الله الله بعادل!!". آخحر 
كلمة قاها يهمس شديد» السر لا يريد أن يسمع به حي الجحدران» 
عادل حاضر بينهم» وهو الذي يشاهد الحرب قي مشفى تول إلى 
ثكنة عسكرية للحرحى» يده على قلبه» صادف كتابه أن يصدر في 
وقت اندلاع حرب» سيموت الناس ويبقى هو منتظرا للضيف» ياله 
من ضيف يتحر قبل أن يأن. 

ودع الجيران» جميعهم عفو عنه في لحظة رغم القطيعة الي سببها 
مرد وعد على عاداتمم» شعروا بالأسف وهم يرونه بحال صعب» رحل 
يفي حياته لأحل وطن ۾ يقم له سوی حطب الحروب» غيره وصلوا 
إلى ججلس الثورة» منهم من رقي لن يكون سفيرا في أوروباء أو رئيسا 
لدوائر مهمة» هو تنقل ما بين الأعمال الإنسانية» قد استباحوا طيبته 
ورهنوه طماء هم جميعهم سافروا إلى الخارج أو احتموا.مناطق آمنة» 
وأعادوه هو بزعم الواحب الومي» قال الاس في سرهم. 

قي المخيم» رأى الكثير من صغار السن المتحمّسين للحرب» 
"سنقضي على أبناء الحرام"» "سنرفع راية العاصمة"» "سندخلهم 
حهنم اليوم"» يرددون المتافات والأناشيد» استقبله أحد الملسؤولين 
على المعسکر» کان دوره أن کون مدربا معنويا هم» دحل حاجیاته 
إلى الغرفة» قانعا بأن الحاحيات ستحيا بعد الرحيل» بعد أقل من ربع 
ساعة» دحل عليه أحدهم. 
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- قرّرنا أن نغير دورك لأن تكون قائدا للكتيبة» لك حبرة 
طويلة يحتاج إليها الصغار» وحودك بقدمك التعبة 
سيمنحهم روح معنوية إضافية» ستكون القدوة الي يحتذى 
يما ق التفاني لأحل الثورة وأهدافهاء الثورة تحتاج إلى رحال 
حقيقيين نراهم بعيونناء وحودك بينهم أكبر حافز لمنح 
القتال» تعلم مم حنود احتياط» وأنه حلال ساعات 
سيصبحون حنودا أساسيين قي الحرب» أمى لك کل الخير 
قي سبيل الثورة. 
- اليس من الأولى أن تُسند م القيادة» هم الشباب ونحن 
انتھی دورنا: 
- الخبرة لا تنتهي» الثورة مستمرة. 
- إن شاء الله 
أراد أن يجلس مع نفسه» "الثورة مستمرة"» انىحى رأسه إلى 
الأسفل» شاهد قدمه» حاله» لحيته الكثيفة» كل ذلك من بعد الثورة» 
رحل الاحتلال الأحنبي وبقي الاحتلال مستشريا في نفوس البشرء 
سنستمر في الحال الأردى» لو يستطيع أن يرفض» الرفض يعي 
الخيانة» والخيانة تعن الموت أمام الجميع في منتصف العاصمة» ستنقل 
القنوات الحكومية مشهد الخائن الذي يقتل وسيقولون: "انظروا إلى 
العجوز الذي وهب الحياة للشيطان". الآن يبحث عن الجائزة قي مما 
بعد الموت» كل سعيه لأن موت سويّا» لا يغضب عليه أحد من 
الناس» الموت هنا أنواع» الموت هنا أساليب» الموت هنا تحارة. 
وعد المسكينة» ستستيقظ من نومها لتبحث عثي» ستسأل 
زوحي عن مکان وجودي» ستصعق عندما تعرف أن عوديي لن 
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تکون إلا على نعش» حادث نفسه بأسی» وأکمل فی سره قاثلا: 
"حذلت وعد لم أرَ تعرٌفها على الحياة» م أمنح ها لا افتتاح يليق اء 
ولا حتاما يعض عنها سنين الخذلان» وفتح ورقة وعد الي وضعها 
في حيبه» لا يريد أن يموت بلغم» على الأقل إن مات برصاصة ستبقى 
ورقة وعد "أحبك يا أبي" في جيبه من غير أن يمسها الضرر» 
يمسك الورقة ويقرّها إلى قلبه» لن يصق أحد أن من عاش ثلاثة 
أرباع العمر ف الحروب يبكي لأجل بناته» يحسبون أنه بلا شعور» 
من قال إن الحروب تسلب الأحاسيس» إا فقط تكتمها. 

يلقي نظرة على النافذة» الأرض هذه ستطحنها المعارك طحنا 
بعد أيام» سيكون هو محرد رقم في إحصائية الشهداء سينادى شهيد 
الوطن وستأت المكارم» لم يكرمه أحد بعد أن أن قام بعمل بطولي 
أثناء التحرير وقتما استطاع أن يجهز فخا ملغما لسرية من سرايا 
العدو» اليوم يعيش مثله مثل الذين عاشوا حارج البلاد»ء وقدموا 
ليأحذوا السلطة من بعد التحرير» أصبحت الثورة غنيمة الكل» ممن 
ا ی الوا ها 

- يا سيدي» الجنود ينتظرون منك كلمة» جيعهم في القاععة 

ال 

کان جندیاء يطلب منه الذهاب للحديث مباشرة مع الجنود» 
أحس بالذنب لأنه الآن سيكون مسؤولا عن حياة الجميع» أغلق 
ورقة وعد ثم ذهب باججاه الغرفة مصحوبا بعدد من الجنود. 

كانت عقوم تي إصغاء له» الجميع مصطفين» يلققون تحيّة 
عسكرية» لهم تن لم تغزوهم حصلات اللحى بعد» مازالوا صغاراء 
م يشا ر كوا ي حرب التحريرء أو أنمُم كانوا صغاراء البعض منهم 
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كوعد» معظمهم أصغر منهاء نظر إليهم قبل أن يرفع رأسه عاليا إلى 
علم الثورة» ثم أحذ نفسا وقال:- 
قاطعه حندي» قم له ورقة مكتوبة معدّة سلفاء لا يستطيع أن 
يرفض قرايتما أمام الجنود. 
- يا حنود الثورة» هناك من يقتل الآن في الشرق والغرب 
والشمال انوب شام مسكتات أطقاال. حوعى»: 
يحترقون بسبب هميب هؤلاء المتمردين» إنكم اليوم حنود 
الوطن» عليكم أن تقاتلوا لأحله» أن تقتلوا لحمايته»ء وأن 
ما كاد يكمل الكلمة حن انفجر كل شىء بدأ الانفجحار من 
ماية القاعة» أحدهم تسلل إليهاء رعا حندي ا او عا 
لصا المتمرّدين» رأى بأم عينه تدهور الأماني وقت الخطاب» الوقت 
لم يمنحهم ب ركة القتال» هُم شهداء قبل أن يقاتلوا.. هم أموات قبل 
ان يجيوا. 
شاهد قدمه الأحرى» الآن هو بلا قدمين تقريباء غير متأكد إن 
کان سی معد رى مر عات الاب اله اكاك ار 
صيحات من كلا الحانبين» كلاهما يصيح باسم الله في القتال» من 
منهم جند الله حقاء لم يستطع أن يقول شياء كانت كل حروفه 
عابرة لعقله» وهو يرى النهاية ال حاءت غفلة من بينهم. 
قبل قليل كان أكثر من يصيح مم» الآن حمول على الأييدي 
تجاه سيارات الإسعاف الي تدافعت من ميادين الجيش الفوري إلى 
الملعسكر» كانت ضربة في عر الاستعداد للحرب» بكى كثيرون وهم 
يرون أصدقائهم الذين غتوا "سنحيا لأحل الثورة"» غرقى ق الدماء 
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أصبح الكان كشوربة دم ضخمة يأكلها القدر .علعقة المباغتة» منهم 
من مات وهو ينتظر يوم التخرّج من الجامعة» ومنهم من مات وقي 
رقبته عنق وعد جحاه حبوبة تنتظره. 

بعد انتشار الخبر في أرحاء المدينة» الكثيرون نسوا أسرارهم 
السيد سعد لازال في الإسعاف يرى البنات الباكيات» النفوس 
النازفة» الوحوه المكفهرة» والشعور المتبرّجة» جاعءوا بدافع ET‏ 
وحوه ما فادها الحب إلا شقاءء وما حازتما الحرب إلا الذم» رحلت 
الأحلام» وكانوا كلهم يستمعون إليه» لست السبب قالتها دواحله 
بلا صوت» لا يريد لأي تأنيب أن يتجاوز المنافذ الحدودية لقلبه. 

في حانب آخر» تفصلهما حدران المكان. 

- ل اذا م تخبريي يا أمي. 

أحيرا وعد قامت من إغفاءة الصدمة» هي ق مرحلة الصعود إلى 

- طلب مي ذلك» وحعلي أقسم على ذلك... "١اا‏ 

يا سعد!... الاه يا سعد!. 

- هذا ليس بعذر! 

ك اروك ياا وعد كفى ٠‏ لدعو الله أنديكرن. سالا. 

اتصال من قيادة الجيش الثوري... 

- السيدة حديجة زو حة العقيد سعد؟ 

- ن.. نع... نعم أنا هي. تدافعت أنفاسها فلم يطلع الصوت 
إلا حفيما صغيرا. 
يۇسفنا أن نخب ركم... 
- ل يالللللللله.. (صرحت وعد وهي من تسمع المكالمة). 
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a E a -‏ 
المعسكر» لقد وقع الانفجار أثناء إلقاءه الخطاب للمجندين» 
وقد تم نقله إلى المستشفى سريعا بعد وقت قصرر لتلقي 
العلاج» حالته الطبية تشير إلى حروح عميقة قي الققدمين» 
ورا لن يستطيع المشي مرة أحرى» عموما نحن لا نستطيع 
أن نوفر لكم سيارة للقدوم فالوضع الأميْ متأزم حالياء 
سنرسل لكم برقم الطبيب المشرف عليه ومنه ستصلكم 
آحر الأحبار.. تمنياتنا له بالشفاء. 
سكنت الأحواء قليلاء أصدر العصفور صوت ارتياح» لم بّت» 
لا يزال على قيد الحياة» وصل رقم الطبيب إلى خحديجة عبر رسالة» 
اطمأنت أن زوجها قد أجحريت له عملية حراحية مستعجلة» الخبر 
الجيد أنه حي وبعد قليل سيفيق من غيبوبة الأدوية» الخبر السيئ أنه 
سيبقى قي المستشفى لفترة طويلة» رما تزيد عن ستة شهور إلى سنة 
كاملة» لن يستطيع العودة إلى المنزل» والزوجحة وابنتها لا تستطيعان 
الجروج من المنزل بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى والحرب» 
الوضع الأميْ يهدد كذلك قدرقما على التواصل مجحدداء الطبيب 
اعترف أنه ومع كثرة الحجرحى من الصعب أن يرد على كل اتصال» 
المستشفى مزدحة وليس لديها الوقت للرد على كل السائلين» قبل 
e ES SAR AR E‏ 
ت ركوه.. أأأخ من أبناء الحرام» "حشيت أن تقول الزوحة". 
عادت وعد إلى الغرفةء نظرت إلى التلفاز» هي الي من المفترض 
أن تكون خرّيجة طب بعد شهور قليلة» لم تسعف أحداء مثلها مفل 
الآحرين قاعدين في البيوت ينظرون ويترحُمون» رلا فمل أبي 
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ذلك)» نظرت إلى دفتر مذكراتما الذي ملأ بالراحلينء دفتر المذكرات 
الذي كانت تخفيه عن الجميع» كانت تكتب عن عادل فيه» وعن 
أا هاا ان الان على اسوه السات 

قبل أكثر من نمانية شهور» كان عادل عند نافذتماء جاء إلى 
امنزل خلسة» قدم ها صورة عن ما كتبه عنها في مذكراته» 
تشابمت كلماقما الإثنين لكنها م تبح أبدا أن نزوات من حنين 
راودتما ق غيابه» كتبت كيرا عن تحطم آماهها منه» خيبتها الكبيرة» 
كان هو مثلها يكتب عن خيبة أمله» لا أحد منهما عرف أن الحب 
هو من يخذل اصحابه» ویت رهم جرحی يلومون بعضهم على أسباب 
من خيال» قي مذكرانا ايام الحب رغبة بضم عادل» وحدث ذلك 
فعلا وقتما وضعت يديها على عنقه» عانقته وأحذت نفسا من عشق» 
رائحة عادل موحودة» لا تشم لكنها تُرى. 

- آه يا والدي» ليتك تعود.. ليتك لم تفعل هذا. 

في الطفولة حين نشأت صغيرة كانت تظن أن والدها مت في 
الحرب» وأن المدايا والرسائل الي تأ محاولات صغرى لأحل 
الضحك عليهاء وعد كانت ذكية» لا تصق شيا بسهولة» لكن 
طيبتها الكبيرة تجعلها تغض الطرف أحياناء حافت فعلا من أن لا 
يكون ها والد» صمتت» تلعب مع أبناء ا لحي وقت المرب قي 
السراديب» وقلبها مغصوص لعدم وجود أحد يخبرها عن هذا الوالدء 
۾ يكن له صورة تنظر ماء ولا ثياب» قالوا إن الثياب احترقت بعد 
قيام حنود الاحتلال بإحراق البيوت» وحين السؤال عن الصور 
أحابوها باحتراقها معهاء لم تصدق فعلا أن ها والد» إلا في يوم 
العودة من حبهات القتال. 
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- وعد ابني.. السلام عليكم.. أهلا بك إلى والدك. 

كان مشي مُسرعا نحوهاء عرفها من الشبه الذي بينها وبيته» من 
الأوضاف ال يقولوك عنها الرسل ما ين بيته واطبهات: 

و 

م تقل له والدي في المرة الأولى» أحسّت أنه شخص غريب 
مثل الغرباءء ما يجعل هذا الشخحص والدي حقا؟ قاممت تحاول أن 
تتعمق فیه» تراه طیبا ام لا. 

- وعد أنا والدك ما بك؟ 

ليس بي شيء» أنا متعبة قليلا. 

وذهبت وتركته» أمها ذاك الوقت خاصمتها على برودهاء قالت 
إا متعجرفة» كيف تقابل جندي التحرير هكذا؟ وصلت القصة إلى 
كل المدينة. 

بسبب هذا الموقف» تغير الوالد من تعاملاته» أصبح بمنح لوعد 
ما يمنح للأولاد» يكسر جيع الحواحز الي بناها الماضي» يحيطها 
بحنانه وعطفه» منحها أهم شيء يطمح له الإنسان» الحرية الكاملة 
والثقة الي لا تحطىئ أبداء مع الزمن شعرت وعد أا فخورة بوالدها 
سعد» أصبحت تقول آنا وعد سعد» وتورّع صوره قي الحرب الي 
حاء يما من هناك إلى زميلاتما. 

في الحقيقة منحها الحب» وحده الب من بُذيب جمود 
الشقاقات الكبرى» كان أول من منحها الب فعلاء والدتما عاملتها 
بجفاء» فكان سعد سببا قي سعادقاء لم تأبه لكل من يقول إيا (ابة 
والدها) دليل على مدى خحضوعها التام له» أو حضوعه التام مهاء 
جيب "وهل هذا غير صحيح» نعم أنا ابنة والدي وحبيبته". 
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هي في حبال الذكريات تفرج عن صباهاء ووالدها سعد تقل 
اليوم إلى غرفة يسكنها شخحص آخر.. كان ينظر له» لا يصق أنه 
هو بعد السنين هذه» رآه دون أن يحاوره في آخحر عامين.. كان 
عادل. 

الخدم منهمكون ني تعديل الغرفة» يدخحلون سريرا حديدا إلى 
حانبي» ومكتبة صغيرة بجانبنا» كانت رغبة أججد بذلك» وق الطابق 
السفلي جحهز إحدى الغرف لأم أججد الي ستسكن معنا. 

ا حدث بسرعة» بعد يومين فقط وافق العجوز على 
الفكرة بشرط أن يتم إحضار أججد ليختبره» بعد ساعة كان امد 
يقابل العجوز» وبعد ساعتين أصبح فردا من عائلته. 

O ES e a a 
"اسأل". أنا هنا لأحيبك عيْ» وعن الدنيا» وعن ما تلحث عنه»‎ 
وعنك! تعب العجوز من لسانه الواثقء ثم قال:-‎ 

- لاذا أنت مغرور؟ 

- بل رحیم. 

- ماذا ألا تعلم الفرق بين الغرور والرهمة.. الغرور عكسه 

التواضع لا الرحهمة.. ما بالك!؟ 

- كما أن الظل يتبع الجحسد» هكذا الرححة تتبع التواضع. 

- لا بد أا من أقوال أحد الصالحين.. تدحلت بينهما. 

وضع العجوز يده أسفل ذقنه» فابتسمت» لا أحد يحادث امد 
إلا ويتعحّب من لسانه» الغريب أن هذا اللسان ينقل الكلام ولا 
يصنعه» أبحد يروي سيرة رجحل تقي للعجوز. 
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"لقد كان عاشقا للوحدة والتوحد» لا يحب معاشرة أحد من 
التاس» يتلقى علوم الدين» يرى في الاجتماعات سرقة من روح اللقيا 
فنحن عند الاحتماعات تفوح منا رائحة النفاق والاحتلاط الذي يبعدنا 
عن اللّه» إن من يحب التبحر في العلم يود العيش متوحداء لقد أحبه 
فعاش معظم العمر سعيدا بوحدته» في وحدته کان يختلي بکل أفکاره» 
ويناقشها مع نفسه» أنا مثله يا سيّدي» لا أحب التجمعات» أنا أعشق 
الانعزال» لست مريضاء ولكنها شخصيي الي ضعت بي من فيض 
دراس له» فان کنت ترید معحدثا ضخوکا فاعلم أن لن أکون» وإن 
كان بحثك في دائرة الذين يقولون ويفعلون بحساب» فأنا منهم". 
صمت العجوز تماما» عاصفة من التساؤلات ضربت القصر› 
تحمع كل الخدم في البيت يستمعون لأججد» الواحد منهم يطلب من 
الآحر الحيء ليشهد هذا الحدث المام.. سارق الحدث أجحد الحكيم. 
- لا أعلم ماذا أقول لك لأنك بالفعل شكلت مفاحأة في 
املنزل» ولكن أنت تعلم بحالي» وأ أرمل بلا زوحة» 
وسمعت أنك تود وحود والدتك معك» اليس هذا فيه 
خحدش للمحبة أيها الصغير الحكيم. 
- علمتن سير الصالحين في خحلون أن "الحبة الحقيقية هي الحبة 
ال يستحيل عليها إبقاء أي شيء دون أن تحشفه حبيها"» 
وأنت هنا تكشف ذلك لروح الزوجحة» لا تخفي عنها شيا 
فما الضير قي ذلك؟ أيها السيّد كن عارفا بأ من أمي» 
ونحن لا نبتغي من الدنيا غير إرضائهن. 
انتتهى النقاش» بأمر العجوز أن يتم تجهيز الغفرف للضيوف 
الجدد» الساكنين الجدد. 
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م تحهيز الغرفةء العجوز هدأت نوبات غضبه في اليومين 
الماضيين» حمدت الله وسجدت له في صلا على هذه النعمة» وحود 
أمحد بجانبي دفع عي الخوف» أصبحت أكثر ثقة بنفسي والعام» 
عقدوري الآن النوم ملء حفون بلا حوف من مباغتة العجوزء أججحد 
استطاع أن يقنعه بضرورة المفتاح المقفل للغرفة» كانت أول غرفة في 
قصر أبي سامي يسمح ها بوحود قفل» خلال نقاش واحد ويي 
أقل من ستين دقيقة استطاع أن يغير العجوز. 

- منذ می وأنت تعرف حكيم؟ سألت أجد. 

AE REE A E > 

ومازلت صغيرا حدا. 

صدمت» حكيم سجن أيضا! لماذا طيّب؟ ولاذا سجن الرحل 
الصا في نظري في مرة سابقة؟ 

- حكيم سجن لأنه تشاحر مع أحد البائعين في السوق»› 

أمضى أسبوعا في السجن قبل أن يتدحخل أبو سامي 
لإإخحراحه» من بعد حديث بينناء اتفقنا على الاحتماع 
اسبوعيا ثم اصبح اجحتماعا شهريا نناقش فيه المدينة وأحداث 
البلاد» حكيم أحب أن يساعدن بين الحين والآحر» رته 
عن حاولات المساعدة» بيننا حصومة صامتة لكنها انارت 
مۇخرا. 

- ل اذا عدتيما إلى بعضكم؟ 

- لأن القدر أراد لنا أن نعود.. ربْما لأجلك... 

حاء حكيم» طرق الباب أولاء أدخلناه إلى الغرفة» بشوش 
الوحه» سعيد بأول ليلة لنا معا. 
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لمم يهتم أجحد بدحول حكيم» وواصل الكلام. 
- أعلم ستسأل لما دحلت السجن أول مرة؟ كنت مظلوم. 
ج ال ا ا ا ی لأا ذات العبارة 
ال قالما لي المرة الأولى. 
- قالوا إن كنت أبيع الممنوعات علناء لم يعيروا انتباهها 
لعمري الصغير فضلا عن هيعيَ الي لا تدل على ذلك 
ست لشهرين» الا يسال عن ممن أحد باد عاك ةة أو 
تعقيق» فقط محبوس ي أسوار السجن» ولحسن الحظ» هناك 
تعلمت عن سير الصالحين لأن كتابا ملقيا كان يجكي عن 
سيرهم وبعضا من أقوالهم» أمضيت كل الأيام قارئا مما 
لكل السير» وعزمت أن تكون وحدت دائمة»ء وأفعالي 
کبری کما فعلء قد ترا متعصباء لکی حب دیئ. 
- يبدو أن الحوار بينكما طويل» الأفضل أن تناموا الآن قبل 
أن يسمعكما العجوز.. قالها حكيم ورحل. 
أطفئنا الأضواء ظننت أن أججد نائم» وضعت أصابعي كوسادة 
لمؤخحرة رأسي» رحت أسأل لما ليس لي أم مثل أمجد» هو يرعاها 
ويحظى بتقبيلهاء وتكرمه بكلماتماء هل كانت لذة اللحظة تستحق أن 
أولد وأعذب» لحظة تحر من بعدها ويلات إنسان» يا الله» أمي رعا 
الآن حية قي مكان ماء لا تتذكر أما ولدت إنساناء مع زوج» أو مع 
أبي» لا أعتقد.. لا أظن أن أأبي بقي معها بعد اللحظة» أنا رحل 
وأعرف ارخا کل ع ع ا ال ا و کی 
يأنفون البقاء» طيْب» هناك شيء دائما يراودن قي الذكريات» لما ليس 
لي سجل ميلاد ق الدار كغيري من الأبناءء أحد زملائي في الدار قال 
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ذلك دليل على أنه لك أم» ١ااخ!..‏ ومن تلك العجوز الي كانت 
تحرص على ايحيء إل حي وصلت السادسةء المشكلة أني م أكن 
أكترث لوجودهاء ولم أسأها من هي» لا أعرف اسمهاء ولا أتذكر 
ا 

لا شيء معي» تي حقيبيٍ الصغيرة ورقة وعد» سوال آخحر ما 
أفكر ياء أحدّق ها إلى حين النوم» حن قبل يومين وبعد أن ضربيي 
العجحوزء أول ما أردته هو الورقة ومطالعة الخط» ههه سحر ماي 
لرن الو ا ر حاءت من العام الخارحي» رأيتها ذلك 
اليوم» كانت فتاة بعمري ربماء لست متأكداء م تتجحاوب ممع 
تلوجحاق» كانت جيلة حداء أول فتاة أراهاء ففي الدار يوحد فاصل 
ما بيننا» فالذكور يكون هم مبناهم الخاص» وحافلتهم الخاصة» أما 
للإناث فتوحد من دار حاصة بعيدة» ولم أرّ "بنات الحرام"» في 
قبي أود رؤية إحداهن» لن يسمحون لي إلا إن أردت الزواج. 

أحبرنا المدير السابق مرارا» "حين تكبرون» سترغبون في الزواج» 
لدينا الزوحات حاهزات» فهنٌ ينتظرن أن تكبروا"» كان يقول ذلك 
وكأن الإناث لا هم هن سوى انتظارنا» مرة شاهدت على شاشة 
التلفاز العرس الحماعي لأبناء الدار» كانت الوحوه مخفية» لا يريدون 
لأحد أن يتعرّف على شخصيّاتم» عاملوا العرسان الحدد كأمم 
مهرّبين أو جحرمين لا يظهر منهم سوى الصوت والخطوط المتقطعة 
ال او ا و 

ا 

EEE a Î 
حددا! اليس هذا هو ما قاله المدير والدك؟! حطر في بالي أن هناك‎ 
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تواردا قي الأفكار» كثيرا ما يتكرر الحب على الألسنة» لكن اليوم 
أعلم أن ذاك هو قدر متعمد. 

اليوم علمت أن تعلقي بالورقة» ما كان إلا تعلقا بك ياوعد» 
أهرع إلى كل شيء لمسته» أي شيء يحمل في طياته من عبت الرالحة» 
تذكرين البسكويتة» في فمي يتسرّب طعمهاء الشيء الوحيد الذي 
تقا مناه بشفاهناء وعلبة مياه صغيرة أحتفظ جا إلى اليوم» وعد أحبّك! 
وإن كان قي بلادي لا حب لأبناء الحرام» الحرام أن أبقى أراك دون أن 
أحبّْك» والحرام الأكير أن أموت ويدشر كتابي ولا أقول حك قي 
شيء ما» صوت يهلك المرض» يقاتله» يؤحل حين ميعادي» هذا 
الصوت هو ما جمعنا في سنين ماضية» رغم أن حبك بات عذاببي» 
يكسري» يحمي جرفي إل سواحل اليأس» يلمي طعم الأ يف 
عي ريش الأحلام» إلا إنه غابي» ومنالي» ق الورقة كنت أستشعر 
البصمة ما حلف السطور» وأحس باآثار أقلامك فيهاء اليوم وأنا مريض» 
ألطم حدود الحبر» وأشق حيب الذكريات» لأمدٌ قلمي الوحيد الذي ما 
مرض» أمحد كان من فتح الباب ليشرح معن الشعور الذي يربطي بك. 

- أي حب يا أجحد» ورقة بها كلمات جيلة وأعجبتيٰ» رما 

فيها من الحنين للدار. 

- بل الحنين لكاتبة الكلمات. 

- وكيف عرفت أَمُا فتاة. 

- الرّحال لا يتعلقون إلا بشيء فيه لمسة أنشى» النساء هن 

جنون الذكور. 

EE ESA NEES‏ لم أستطع 

النوم أبدا في تلك الليلةء وقتها فكرت عن مصداقية امد الحكيم 
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الذي ما إن يقول شيا حن يتحقق» صدق هُو» وكذبت أنا يي 
إنكاري» في ليلتها حلمت بك. 
- هيا إلى وحبة الإفطار. 
انقطع الحلم بمذه الجملةء اليوم م يدق الباب أحد» أمحد تغيمة 
تقييْ شر اليوم» أذكار صبح ومساء تكوّن حولي درعا ماوياء لأول 
مرة أنام حقيقة بلا أي منغصات. 
اليوم الجو مختلف عند الإفطارء والدة أججد السيدة كاترين على 
يمين أبي سامي العجوز» مقابلها جلس أجحد كمكان دائم له» تم 
إزاحيَ لأحلس بجانب أججد» أما حكيم فتم دعوته لمشاركتنا الإفطار 
وكان مقعده بمحاذاة كاترين» من يرى الطاولة يظن مُا أسرة كاملة 
الأركاةء لا يعلمون أنه سيد قصر وثلة هن الخدم واين حرام 
- سيذهب أجحد وكاترين اليوم إلى المدينة ليستكملا 
حاجياتمما» ليست كل الحاجيات هناء وأيضا أعتقد أن 
زيارة واحدة للسوق ليست كافية للتبضع بشكل كامل» 
آھا آنت :یا عادل: سق هتا: 
ماذا يريد مي العجوز؟ أريد الذهاب مع أججد» لا أريد أن أبقى 
حبيسا للغرفة وأشباح الأفكار. 
- انا سأبقی هناء وحود حکیم معکما سیکون کافیا حدا. 
هذا يعن يوما آحر برفقة العجوزء لا أريد» وجود أمحد ووالدته 
كان لأحلي لكي لا أشعر بالخوف» ومن أفكار حكيم» كيف الآن 
تنهار الخطة» هل يفكر العجوز ثي أن يستغل الحجج الوهمية للاختلاء 
بي» حتما يفكر في شيء ما يخفیه عنهم» وإلا ما کان سیبقی هناء 
وسيضع سببا واهيا لبقائي معه. 
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حکیم» کیف ترحلون» وأنا هنا معه.. هل جننت؟! 


- أنت الحجنون» تريد منا أن نقول لا لتنكشف الخطة» لا 


مشكلة» لن نتأحر کنيراء سنحاول الوصول قبل أي نوبة 


حلست في الغرفة الرئيسية» رحلوا جميعا مبتسمين هادئين» نا 
بجانبه» لا حال أن أعود إلى غرفي» العجوز حالس يقرا أحد الكتب» 
لا ينظر إلي البتة» نصف ساعة مرت بمدوء تام» لا شيء يعكر صفوي» 
والوقت بمر» وعدوي بأن يصلوا إلى المنزل في أقل من ساعتين 
فالسوق قريبة» كل ما أحشاه أن يقوم الجحمل الوديع بارتداء زي 
الوحش المائج وعندها لن يكون هناك شيء أحتمي به إلا الدعوات» 
يا الله احعل الوقت بعر سريعاء يا الله هدا نوبات هذا الوحش الإنسان. 


عادل» لا تخاف ميْ. أفرحت ابتسامته عن وجه مشرق 
ی فا ی 
لا أحاف منك سيدي. 
بل تخاف» عموما سأقول لك شيعاء الآن أصبحت أقاوم 
أحزاني بقراءة الکتب» رعا قبل أيام فعلت أشياء ندمت 
عليها لاحقاء تذكرت أن القراءة هي المهمدئ الذي 
سيحميي من كل نوبات الغضب» لا تخاف مي وأقراً كما 
قرأت قي اليوم الأول. 
مازال ف قلبه توحس» اقترب بجحذر شدید» کمن يتفحص 
اللكان للمرة الأولى» نم يستطع أن يخفي ارتعاشة أصابعه» 
طلبت منه الكتاب ثم قرأت» قراعن الثانية كانت أحسنن 
بكثير من المرة الأولى التي قرأت عليه فيها. 
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- يبدو بأن دروس القراءة الي أحذقا قد أثرت على مستواك 
كثيرا» كانت زوحي كثيرا ما تقرأ لي قبل النوم» حي 
والشيب خحاض فيناء في السرير تقرأً» أشتاق ها... أشتااااق 
ااا 
مرة أحرى وجدته يبكي» نظر إلي بغخضب» قبل أن يعود 
ا ا 
لزوجته» وآخحر ببتغي الانتقام تا أمامه» أد ركت حينها أنه لا يكره 
لآق غاذل کان بك الذى اماه حر ام كرا لرل سره بت 
التعاطف معه» قلت له: ("هي لم تمت» بل حية قي الكتب الي تقرأهاء 
رفيقي أججحد رغم صغر سنه إلا أنه سيفيدك بشكل أكبر يا سيدي". 
E N‏ 
سامي» کان کل شيء CS NEE‏ ونقاء» قبل 
أن تتلبّد النوايا» لتصبح سوداء قاتمة» وكشف أخيرا عن أمطارها 
الملوّثة تجاه العحوز» هو الذي غيْرناء وتغير معناء إلى هذا الحد» حاول 
أن يقرأ ويقاوم كل دمعة تخر ج» ببراءة واصلت الحكي له: 
- سيدي» أنت تملك القصر الكبيرء والحديقة الجميلة» 
وأمامك من الخدم ما يغنيك عن الزوحة» الأشياء الكثيرة 
ال منحك الخالق كانت منحة ربانية» لا فسدها بسبب 
حزن» أنا ابن الظروف الصعبة لم أكن يوما ما رهنا لكل 
هذا» فقط انظر إلى ما حولك» واستشعر قيمة الذي حيط 
بك» أنت في حنة يتمناها الجميع. 
a OE Oe ES‏ 
الأشياء فقيرة". 
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حر کت راسي بأسف على حاله الحطم» طلبت منه ادب أن 
أعود إلى الغرفةء دقائق قليلة حي وصل أجحد وحكيم وكاترين بكل 
المستلزمات» من الأشياء الكمالية الي اشتراها أبجحد بضعة سكاكين 
وضعها في الغرفة بالتحديد أسفل السرير. 

- ل اذا سکاکین يا أجحد؟ 

لمم يجب» تحاهل وحودي تماماء أعدت عليه السؤال وواصل 
التجاهل فتأكدت بأنه يتعمد ذلك» كان وجه أجحد غريبا بعد الجولة 
ره غ ی کک ا کن 
وكان همه ألا يراها أحد» حي حكيم الذي حاء وسألته عن سكاكين 
أمحد» هو الآحر احتفظ بالصمت. 

- بمذه السكاكين» سيكون حلاصنا جيعا. .. سنقتله.. اللعنة 

عليه. 

حكيم.. ماذا تقول يا حكيم؟!... م أممعك؟!. 

رآه عادل» اشتم رائحة وعد فيه» لوهلة تفقحت براع ا لحب يي 
قلبه» ود أن يحضن سعد فيجمع مته روائح الحب البعيدء ما همه أبدا 
أن يراه مريضا تعبا بل كل ما يجوس في عقله حبطات القلب المريض. 

يشك ي أنه يعرف سبب قدومه حمَّلا في سرير» الشهر الأحير 
من حياته لن مر مرورا عادياء بل سيكون حافلا بالأحداث ما 
يعوضه هدوء الكثير من الشهور الماضية» من بعد وعد والمرض» کل 
الأيام تشابهت عليه» ي الصباح يتوحّع قليلاء يتذكر وعد قي إفطاره 
يتغذى على لقيمات صوها المنبعث من مسجل العقل» ويتعشى 
بالقليل من كلماتما المصورة في هاتفه» قبل أن ينام لا يأبه باشتداد 
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المرض» فيدحل في نوبة خيال طويل ويراها معه» يبقى في الخال إلى 
خن اول امس يفا على البو لیرد کل شىء من وداه 

كان يتوقع أن يأت الطبيب ليفحصه بعض الفحوصات 
الروتينية» حن هذا الاحتمال انار فالكل منشغل بجرحى الحرب الي 
ما بدأت إلا والشباب خمولين على الأكتاف» وأعضاءهم ملهاة 
للمارة» كان يدرك أنه لا وقت هم محيئهم فارتضى الوحدة سبيلاء 
E eg Ug E ARE E‏ 
وحيد ي حیاتي» کلانا فی قبر کبیر يُسمی الانعزال'. 

توقفتساعات امرض جميعهاء هو والتهاء "أت إل وأتاف 
أبعد مكان عن البشر"» من كان ليصدق أنه سيلتقي به في المسعشفى»› 
قبل شهر كامل من وفاته المئ كدة» ساقه الله إليه» فهل يسوق وعدا 
معه» علم أن تفجيرا قد حدث» الأوضاع تأزمت» لو كان سليما 
لكان اليوم أحد الذين قي الحبهات يقاتلون» عل امه سقط سهوا من 
لائحة البجندين» أم استخحسروا فيه أن يقضي نخبه ف المعارك» كيف 
يكون الشهداء أبناء حرام» أبدا لا يجوز» الشهادة والحور العين حصر 
على أبناء الجلال وحدهم. 

كثيرون يقتلون» بمتلك الأفضلية عليهم» يسرقهم الموت» ينهبهم 
الروح» أما هو فقد باع الروح مسلّما له» منقادا للمصير الحتو» 
وسيبقى ينتظر مآل الأحداث» ينتظر أن يرى وعده» وعد الله الحق 
الذي ليس منه مناص. 

± هل عرقي 

قالهما له» حشي سعد من السؤال» تظاهر بالتعب» مشل العمى» 
عرف عادل حي من قبل الدحول إلى الغرفة» ا لحب يشتم من بعد 
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قبل أن يرى» ابنته هنا موحودة في قلب هذا الرحل» يعلم أين غرس 
البذرة ا اليوم» استمر قي إغماض عينيه عل عادل لا 
يعرفه. 

ك سيد سعد» أعلم أنك سعد» لا داعي للاحتفاء خلف 

الرض» كلنا مرضى بالوطن» جميعنا قي حال واحدة. 

ليس هناك من فائدة للتحفي» هو يعلم من هو» لما الاصرار على 
المرب من الواقع» هذا القدر إهي بحت» حاء من منزله ليسكن 
حوار عادل. 

2 أهلا عادل» المعذرة لم أتعرف عليك حقاء كيف حالك؟ 

- کیف حال وعد؟ 

۾ يستح أن لا يجاوب على سؤاله» لم يسأله عن حاله» عند 
اقتراب الموت تصبح كل الأمور هينة» هدفه من كتابه هو أن تصل 
رسائله لوعد» أن يقول ما ۾ تسمح له أن يقوله» م يکن من حل 
آحر سوى أن يعرف الاس جيعا بقصتهم» حضره وحبسه في البعد 
أثقل بوحه الذي انمار على صفيح ورق» الآن هناك فرصة تتجدد بأن 
يعرف عن وعد من والدها مباشرة دون مواربة أو تخفي عن الحقيقة» 
هل يعلم الوالد عن الكتاب؟ لا يدر» ف قلبه يظن أن كل الأهالي 
علموا عن الكتاب» وهو أكثر من ذكرهم فيه» مس في نفسه الكتب 
فضائح تناها » ونظر إلى السماء شاكيا على الأحوال الي تدفعه 
للكتابة لأن دنيا رفضت الاصغاء له. 

- لا أعتقد أا بخير» حذلت أحلامها. 

الكلمتان الأحيرتان أصابتا ركنا دقيقا قي قلبه» "أنت حذلتيء 
حذلت آلامي وأحلامي وأمنياق» كنت رحل الأحلام» والآن نت 
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رحل الأوهام"» رسالة من رسائلها في عصر الفراق» لا يعلم كيف 
حذها قي غضبه» E‏ الكراهية ف دوامة 
الإهانة» لم يتوقع يوما أن يرحل عن وعد» أو أن يسبب نها جرحاء 
EE E O E E‏ 
E‏ لمم تسعفه مبرراته أن يثنيها عن قرار 
الرجيا: 

كان ذلك حين اشتدت نوبات عادل الغاضبة» بوي عنها 
أسباب انفعالاته الدائمة» يُرسل هما حروفاً مسمّمة فتش رها لتقع 
O E‏ عادل أراد أن يتملكها في كل شيء» تعامل 
مع غضبها ی ا 
مزحة ثقيلة أو غضب نسائي عابر» اغتر كيرا بقدراته على فهم 
النساء» وعد نفسها لا تفهم اليوم ما يريد عادل منهاء السماء لا تعلم 
ا اذل بص عل اب فل ال ت رش اة و ز عد فن 
أيامها معه وما على قيد فراق» لما يستمر الحب تي وقت الفراق» 
أحيانا القلوب تستعجل الرحيل» ويُصبح للعودة نمن» لم يكن ليمرض 
عادل لو أن وعد معه اليوم» ولا کان لکتابه أن یکون» وما كانت 
وعد تقراً له» تعود قي ذاكرها لتقارن صحيح الكتاب بخياله» لا شك 
عندها أن عادل في حبّها مستمر» ولكن من يضمن أن يشفى من 
مرضه» ستعود لرحل مریض یکاد وت قي وقت حرب؟ 

- وما الذي حاء بك إلى المستشفى؟ 

- تعلم اني رجحل حرب حي لو عشت عقد كرحل سلام» 

الحروب تشتاق لأبناءهاء من عاش حربا واحدة لا بد أن 
کک ع و ان ا ن 
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يقتلعنا التفجير عن الحياةء رأيتهم بعيون» لو ممت لكان 
أفضل من أن أكون هناء وبالتحديد هنا هنا... (وأشار 
بيديه إلى كل الغرفة). 

زمن طویل م رك صحیح؟ 


ا اد و و 
النفي» ومن بعدها كان هناك لقاء آخر بعد حروج عادل من السحن 
المرة الأحيرة» عادل رآه عدة مرات قي زيارته لوعد لم يجحصل 
احتكاك مباشر» ود السيد سعد أن يخبره عن سر كبير» لكن هذا 
السر بالتحديد لا ينفع أبدا لأن يفشى به على قيد الحياة» سيخبره 
قبل الموت» قبل أن يحوت هو أو يحوت بنفسه» السر الذي لا يعلمه 
إلا إثنين في الأرض» هو وزوجته» ربْما لو قاله في فترة سابقة لتغيرت 


الكثير من الظروف. 


۾ تحب؟ زمن طويل؟ 

طبعا زمن طويل للغاية» وأنت مريض؟ أم أنك كنت في 
مشاجرة؟ 

أنا سأموت يا سعد بعد فترة وحيزة» أحيا لكي أتنفس 
E TE E A O‏ 
هلي الأيام إلى حين انتهاء الذكريات ليرسل النداء الأخير 
ل٠‏ أحيانا لا أريد أن أموت أريد البقاء ربا لأن ق 
کا اورب هی وا ج سد 
جميلاء حربي هي مع ابنتك الحرب التي دخلتها مسلحا 
برشاش الفراق وأن أهيمُ فيها حبّاء الظروف هي من تحعلنا 
قساة. 
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- تحب ابني؟ 
- يبدو أنك م تقراً الكتاب. 
- منڏ مي؟ 
- أنا مريض يا سيد سعد لا أستطيع المواصلة قي الكلام» اقرا 
كتابي وستعلم» أما إن کنت لا تعلم عنه شيئاء فهو 
کتاب كتبت فيه حيان باختصار» عنك وعن وعد» وأجحد» 
وکل ما یخطر على بال (ابن حرام). 
- مازلت تنهي عباراتك دوما بابن الحرام!... يارحل 
الجمهورية كلها أبناء حرام . 
"قائد الثورة يعلن النفير العام» على جميع الذكور الالتحاق 
بجبهات القتال حالاء الوطن يناديكم» الثورة تناديكم» المرب قد 
بدأت وأنتم درو ع الوطن" تلاه حطاب لقائد الثورة الذي غادر 
لأوروباء ترك الشعب بعوجحون في حرم الأهلية» من بعدها صور 
اوی رظ بک مرغ صان کل ی مدر 
ار لن رجه آا واصل النظر إلى شاشة التلفاز وهي 
تزف نبأ مقتل مغة طالب في مدرسة إبتدائية» كان الطلاب يحتمون في 
المدرسة» لم يستطيعوا العودة إلى المنازل بسبب حالة الطوارئ» قرروا 
البقاء فيها إلى حين انتهاء الأحداث» تحمعوا في الصالة الرياضية» 
كانوا يصلون معا قي صلاة العشاء لم يدر في حلدهم أن يكونوا 
هدفا للجماعات المتمردة الي ما فرّقت ما بين حندي وصبي»› 
ا 1 
في الصلاة كان يتلو الإمام يا ايها الذين منوا اذخلوا في 
السَلْم كافة ولا نَبعوا خُطوّات الشَيْطًان...)» قبل أن يدحل بججموعة 
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من المسلحين الملشمين» يحملون سلاحا من قتل قي أيديهم» كمثل 
مقصلة إعدام فورية متحركة» داست أقدامهم على آثار علب 
الشوكولا "هذا حرام صناعة كفار"» وما فكروا ق أن ملابسهم 
حاءت من أصلاب الكفار» ثم راحوا يصبغون الفعل الفاحش بالنداء 
امقس الله أكبر وكأمم بذلك ينفون عن نفسهم آثار الد وکأن کل 
شيء يُصبح حلالا بعد الكلمة» أظهرت الكاميرات وحود الصبية وهم 
يصلون» البعض قطع صلاته خوفا من الأصوات المتناثرة» البعض الآحر 
فضّل أن يلاقي الله واقفا حاشعا في صلاته» بريد أن يقول لقتلته: "هل 
من الإسلام» من يقل المسلم المصلي» أنتم لا تمثلون دينا الحنيف" 
فيردد الله أكبر عالية لتعيث فسادا في قلوب الأشرار» لتسري في 
أعناقهم حانقة لضلال ما يرون» "يثبّت الله قلوب الذين آمنوا حقا"» 
يقول عادل وهو يرى مشهد تساقط الصبية متفجّرة دمائهم» كاشفة 
e a E e‏ 
بأكملهاء "حي المستعمرين لم يفعل ذلك" متحسرا همس يها سعد 
وقال كأنما ينبش جرحا قدا "لا نبرع في القتل إلا حين نقتل نفوسناء 
ما أبرع حروبنا الأهليّة» وما أشد جبننا أمام من يستحق المعاداة". 

- أمي» علي الذهاب إلى مشفى الجيش» لا يمكن أن أتحمل.. 

لا یمکن. 

وعد رأت مشهد الصبية القتلى» لم تتحمّل ضراوة الحرب» لا 
تصدق أنه يوجد بشر هکذا لا يفرٌقون ما بین شرب الماء وشرب 
الدم» تصبح الرصاصات آلا ى A E A‏ 
yT‏ الآن لمزاولة العمل» لكن دراستها 
تكفي لتقدم ما تستطيعه. 
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- لن تذهبي إلى أي مكان» دعي البطولات الوحمية» ممن 
سيعوضيٰ عنك إن أصابك مكروه. 

E 

EEE E 

تشعر بالخزي على السكوت» والبقاء راضية» تموي بنظرة على 
کتاب عادل» تعلم انه سیکون أول من يشجعها لو کانت معه» 
عادل لا يرفض شيعا حن لو طلبت الموت لساندهاء تتمئ لو كانت 
اليوم معه تلتقم حراحها بلمساته» أنستها الحرب كل ما تكنه لعادل 
من خيبة أمل» أصبحت خطايا عادل صغيرة جدا أمام فظاعة الحرب 
وأهوالهاء ا ال ر اها امه ق الاو غ رت 
E EEA e ES‏ 
أهوال فراق» ونفى عادل بعيداء حطأً وقعت فيه» من يستحق النفى 
هي القلوب ق ی و ف el‏ 
محهول الوالدين» أحفى عنها أشياء ولكنه ما أحفى يوما طنين قلبه. 

E E E E 

يا متخاذلة؟. 

كيف أصبحت تحادث أمها ذه اللهحة؟ رمت بكأس 
واا و ھا کت ااب ف او ي ر 
ثم تدعو أن يهديها الله ويعيدها لرشدهاء تتمئ الأم لو لديها حل 
لابنتهاء لا توحد أي حلول» الحرب تقتل أي حل وسط الإمعان 
لطيش وعد سيؤدي إلى نتائج وحيمة» لازالت ذكرى أحتها فوزية 
في الحرب الأولى ال فقدت في حيّلتهاء فوزية الي كانت أشبه بأم 
ترك فا أخذتا صخ و محا الخرب ى شرف :الط رة 
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الأخيرة» إلى أين ذهبت؟ لا أحد يعلم عنها سوى روايات مبتورة من 
هنا وهناك لا دليل مادي عليها. 

- أخحي خديجة» أنا ذاهبة لبضع ساعات وسأعود. 

أصبحت الساعات يوماء والأيام أياماء والشهر شهراء م 
أصبحت سنوات» والآن عقود» وعدهما أن ترحع سريعا لكن لم يكن 
هناك أثر» فوزية تحدت فرض حظر التجوال» لم يسمع أحد عن قنبلة 
أو رصاصة قي اليوم بأكمله» فإلى این ذهبت يا تری؟ اعتقد بعمض 
الجيران أن فوزية لم تكن صادقة» بل التحقت بجبهات القتال لتشارك 
في الحرب متنكرة بزي رحل» بعض آحر يعتقد أن فوزية سسقطت 
بسبب لغم في منطقة» يوحد من يقسم إنه رآها في منطقة على حدود 
الشمال وأصبحت متزوحة وها أولاد» كل تلك تبقى محرد خيالات 
في عقول قائليها. 

صورة فوزية موحودة» أحذها من على رف المكتبةء نم حلبست 
صورة وعد بجانبها» الحرب لن ترأف بوعد الصغيرة» رغم وصوفا 
إلى العشرينيات إلا أَها لا تزال نبتة صغيرة» بالأمس كانت تحبوء ولا 
يعقل أن تُحارب اليوم أو حن أن تعا. 

- أنا راحلة...(ذهبت وعد باتحاه الباب غير مباليية بالأم 

اللمسكة بالصورتين» كأما اتخذت قرارا لا رحعة منه). 

سارعت الأم بإمساكهاء منعتها بقوة» دفعتها وعد بالاتجاه 
الأمن للباب قائلة: "امي ات ركييٰ» اريد الموت وأنا أعالج بدلا من 
اموت وأنا أبكي". تشبشت الأم .عقبض الباب» في حالة استعداد بدفع 
حیانا وکبریائها نمنا للبقاءء ثم قالت هما شيا حعلها ترحع خحطوتين: 

- لأحل عادل» لا تذهبي للحرب. 
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حكيمة الأم» خحبيرة بدهاليز الفتيات» تعلم أن ا لحب هو من 
يتسيّد القرارات المصيريةء .مراسيم الحب تتغيّر الأفكار والقوانين» 
ابتسمت لا رأت ب ركان وعد وهو يخبو تدريجياء مدها العالي انحسر» 
شرارات الغضب أطفغت» والشتائم استحالت إلى تمتمات غير 

هشّمت رأسه بضربة واحدة» ریت احتضاره» الوت يبتلعه 
لقمة واحدة» كان يتعذب من أثرها كحشرةٍ انمالت عليه ا أقدام 
الناس» خاولاته المستميتة بالحياة م تزده إلا تعبا بعد تعب. 

- هل مات» أم أنه لا يزال على قيد الحياة؟ 

- أعتقد أنه مات» فح ر كته قد سكنت تماماء كان يرك 

أصابعه أما الآن بلا حراك. 

ميت والذهول متضح على سيماه الشبح مات» قتلناه» تخاصنا 
منه بعد أن باغته من الخلف. 

كان أججد يحدثه عن بعض الذين عاشوا تي قرون سابقة» 
ويسهب في الحديث معه» ثم أوهمه بأن له قدرة على التحسد في 
صوره رحل صالح قدے» ولكن الشرط الوحيد لذلك تان يققوم» 

لأن العجوز يهوى بحربة الأشياء الجديدة» وافق مسرعاء لم يدر 
بخلده أا إغماضة النهايةء تقدذمت أنا بعدما حاءت الإشارة من أمجحد» 
طق أصابعه. . اقتربت بحذر شديد» معي عصا حديدية ضخمة.. بالأمس 
حططنا لكيفية الضربة.. تقدمت أكثر.. أصبحت .محاذاته تماما. 
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- أشعر أن هناك شيء ما ورائي.. هل أنت متأكد يا أججد من 
صدق كلامك؟. يبدو أن التمرين ينجح. 
حفت قليلاء لو فتح عينه الآن لرآن وانتهی أمري» کان لزاما 
علي أن أتشجع فكما قال أجحد إن لم يقتلنا نحن سنقتل» في كلتا 
الحالتين إن قتلنا فلا يسأل أحد عن أبناء الحرام والفقراءء سيكون 
بحرد حادث عرضي تسبب .موتناء لما نرتضي المصير احتوم إن كان 
بإمكاننا أن نغير القدر» لن نبالي .عا تأتيه النتائج» أجحد طمأني أكثر أن 
کل شی کون غاا را اہ کے الان آن مرت وا 
ا هي ضربة واحدة» أحبس أنفاسي جيعهاء أرفع العصى إلى 
أعلى» ثم أهوي بما على رأسه دفعة واحدة. 
شهقة واحدة كانت» العصا فلقت رأسه» طوارئ سريعة في 
قلبه» يحاول أن يفعل شيعا ما يدحر قرّة الضربة» ليس هناك من مفرء 
صعقة هوت فاحتفت أنفاسه من الحياة. 
کل لك كدف هة لجرو ا يو ااب اا کر 
بنوبات تشنج ضخمة» قبل أسبوع كان يحاول الاقتراب مي بوجود 
جحد وأنا فى حوف شدید من کابوسه» حاله ترت بشکل واضح» 
الأحرى كاترين تأذت من نوبات حنونه» لا يتوانن عن اطلاق 
الكلمات الخادشة» فلا جد من يوقفه عند الحد» منذ قول حكيم 
(سنتخحلص منه)» وشعرت أن هذا هو الطريق إلى الخلاص. 
- هل علينا أن نقتله يا أجحد؟ 
- نعم.. لا ججال آحر» رأيت فعلته بك» ومن ثم رأيت 
ما فعله بكاترين أمي» لا تنس أنه طرد حكيم الأسبوع 
الماضي. 
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و ا 
وبعدما كان والده يعمل عنده» ببساطة طلب منه ملء حقائبه 
والبحث عن عمل آخر» والسبب خاولة حكيم الدفاع عن كاترين» 
م يستسغ العجوز تدحّل حكيم: "ما شاء الله يبدو أن هناك من يريد 
أن يظهر الرحولة على حسابي» لا تنس أنك جرد خادم". حكيم 
رفض التراحع عن موقفه» واصل حاية كاترين بكل شجاعة» كنت 
أنظر إليه» ما لم أعلمه أن ذلك كله ججرد خدعة للإيقاع بي» 
ظننت فعلا أن حكيم بطل» وأجحد بطل» وأنا بطل! قال له أبو سامي 
"هذه المرة الأخيرة» إن دافعت عنها مرة أحرى سيكون الطرد 
مصيرك» ستبيت عند أبناء الشوارع". رد حكيم مجددا: "أبناء 
الشوارع ولا المبيت عند أبناء الحرام". م يكن يقصدني بل يقصد 
إهانة العجوز» عندها فقط قرر الأخير ترحيله من البيت» بكى قليلا 
وهو يودع قصر عامر يحوي كل ذكرياته» كان إناء العالم» م يعرف 
غيره» الآن يتحتم عليه الببحث عن وظيفة» هل كان ذلك يستحق؟ 
سألته: "کل شيءَ يستحق لاحل الحقء إن ما كنا حديرين بقول احق 
فلا حقٌ لناء الحقوق تحتاج إلى أفعال". ورحل مع أغراضه تاركا 
ابتسامته. 

صحيح» لكن ألا تعتقد أن غضبه مردّه لحالته النفسية» 

ليس ذلك سببا للعطف؟ 
- واجرمون يقيمون ججازرهم لم غاضبون من ماضٍ 
تكست فيه الآلام» والمحاربون بمثلون بالحثث لأن هناك من 
مثل بجثث أهلهم» والأهالي يرفعون السلاح لأن هناك من 
رفع السلاح بوحههم» لا توحد حريمة إلا ووراءها داففع 
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حق» قد لا يكون السبب مقنعا ولكن ما من جرم يقول 
"أنا أقتل محرد القتل". جميعهم يضعون أسباباء الكتاب 
يا صديقي ينثرون كلماتم بعد قصة حب قاتلة» والمحزن 
يثأرون بالتنفيس عن نفوسهم» إن م يكن مستحقا للقتل 
فمن يستحق؟ لولا أن الوطن هذا منشغل بالثورة الوهمية 
والتحرير المزيْف لارتضيت بحكم القانون» تم قال بنف 
واحد "حجن القانون". 


لا بد إذن من تنفيذ القتل» أو القانون مثلما يسميه أمحد» جابنا 
عصى حديدة غليظة نعلم أنه لا ججال للنجاة من ضربتهاء الخطة 
تقتضي العمل على كل الخطوات التالية» أولا جب أن يصغي إلى 
أجحد بحيث ينفصل تماما عن أحواء الغرفة ويكون ذلك قي وقت 
سلامه» لا وقت نوبات الغضب» أنا سأكون من الخلف معي العصى» 
سنقوم بإقناع الخدم الآحرين بضرورة البقاء بعيدا» سنوهمه أن الشيء 
ا لمهم بيننا لا يقبل أن يتواحد الخدم فيه» على الخدم الذهاب إلى 
الحديقة» أو لشراء حاحيات للقصر» كل مكان ماعدا هذا المكان. 

بعد الإإشارة سأضربه» لكن ماذا سنفعل بالحثة» سألته بجحيرة 


شدیدة. 


سنقوم بت ركها في المكان. 

ليس من الأفضل إخحفاءهاء ليكون مفقودا وبالتالي إلى حين 

البحث عنه سنكسب بعض الوقت؟ 

لاء بالعكس نحن مباشرة بعد التخحلص منه» ستتوحه إلى 

الحدود» سنحاول رشوقم ببعض الال ليتم السماح لنا 

بالسفر» بعد ذلك سنبقى قي بلاد الجوار ريثما يتم نسيان 
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القضية» ربما سنبحث عن عمل جديد وهوية حديدة لا 
تقلق لا بد أن نعود إلى البلد من جديد» طبعا إن أردت 
العودة» أما أنا فلا مي مسألة العودة. 
- وکاترین؟ 
- أمي سترضى بحكم الواقع» أيضا لدينا مهل في الجحوارء 
سأوصل رسالة ها» عموما لا تقلق ذا الموضوع كل شيء 
على ما يرام. 
من بعد القتل» أربكيٰ مشهد أن أرى عجوزا قد أصبح حثة 
هامدة بضربة من يدي» القتل للمرة الأولى موم مهما كان الضحية 
شريرا ويستحق المصير» رأيت أن ملابسي فيها شيء من دماءه» ۾ 
أعلم هل أهرع بالمرب مع أجحد أم أبدل الثياب بأخرى حديدة» 
دقيقة أحسست أنيْ ملتصق بالصالة» قدماي لا تتحركان» ثقيلتان 
جدا» كنت أسحب قدمي لكي أمض» لا أريد العذكر! أصبحت 
قاتلا؟ لا هو يستحق ونحن قمنا بتنفيذ القانون الذي وضعه الله ولم 


يطبقه الإإنسان» لا أستحق العقوبة محرد أذ ا ا 


العقوبات بنفسي . 
- على الأقل الآن حقق أمنية حياته والتحق بزوجته.. ليس 
كذلك؟ 


نفدت ها بريد لن ا يطمن ناته الان لأف اوبات غضب قد 
جاءته» سيلتقي بزوحته» ربما التقاها ونحن نتحدّث.. ما فعلته کان 
لأحل الله. 
طلبت من أجد أن أبقى ق الغرفة لأجمع بعض الأغراض. تي 
ا ت اد أن ألقي نظرة على الورقة الوحيدة الي تحمل 
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طك يا وعد» م أشأً أن أرحل دون أن أنظر إليها مودعاً ذاهباء 
كان أجحد في الأسفل يصرخ بقوة» وأنا لا أسمعه» م أتوقع أبدا أن 
يقوم أبحد بالرحيل والمرب وتركي وحيدا» كنت مفزوعا وقتما بحثت 
عن أبحد تي كل القصر ولم أجد له أثرأء "لقد رحل من هنا وتركي» 
شر فی 9 غرف إل ايخ اوحب. 

- أجدا!... أججد!.. لا أحد يجيب. 

اریت E ag‏ 
بي إن رأوا مالك المنزل ودافع رواتبهم ميا أيضا القصر يتو سط 
المدينة» من السهولة مكان أن يزور أبو سامي أحدهم في هذا الوقت 
کاک ےا وحیداء هذا ما أحافيْ» کان عليه أن 
يبقى بجانبي أو ينتظر للحظات قدومي بدلا عن التخفي حن عن 
رفيقه. 

هكذا ذهب كل منا قي طريق» الورقة كانت معي في حيبي» 
ملابسي مختلفة فالملابس المضرحة بالدماء لا تزال في غرفي» أول ما 
حطر ق بالي هو الذهاب إلى الدار» لكي تراحعت عن الفكرة مخافة 
أن يبلغوا عن جيعاء لو ذهبت إلى حى أمحد فستكون حاقةء أول ما 
ENE Bs‏ الذي EE‏ إذن إلى أين 
أذهب؟ كان هناك مسجد أمامي» قررت أن أبقى فيه لساعة ريثما 
أفكر قي مكان بعيد لا تصل له قوات الشرطة» لا بد أَمُم سيبدأون 
التحقيقات قربباء سيعلمون الجاني حين الاكتشاف أننا الوحيدين 
الغائبين عن المكانء دحلت المسجد كان حاويا لا أحد فيه. 

صليت لله رحوته أن يقشع عي ظلمة الطريق» سجحدت له 
والدم کمطر يهوي من راسي» بيدين مغتسلتين بدم بشري» رفعست 
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كفي نحو السماءء ربّي إن الأم قد بلغ مبلغه في قإبي» بات 
يستقوي على روحي الضعيفة» أنت أعلمٌ بالقدر» وأنت رب القدرء 
وأنت رب الرسل» وأنت رب بو سامي» ورب البلادء ورب أبناء 
العام أجمع» أنت ربأ وعد» ورب والدهاء ورب قبيلتهاء ورب 
مديتتهاء ورب قلبي وقلبهاء لا تجعل في ألمي كفارة لذنوبي» ولا 
تحعل ي فؤادي مثقال ذرّة من وجحع» ربي إن في الفؤاد لغصّة تحول 
قي أنحائي» وبالعين دمعة لا تنزل إلا عطرقة ذكرى حادَة» وبالنفس 
وجع لا يعلمه إلا سواك» ربي رجوتك أن لا تجعل في شقاء 
أيوب» فلا أملك من الصبر ما يشفع لي عندك» ولا من الحسنات ما 
يدخلئ جثتك» فإن شت أدحلتن جثنك» وإن شئت رميتن إلى 
كنت لأول مرة أدعو الله علانية بين وبينه» تلقائيا نطقت ها ررب 
وعد) اليوم كل الدعاء هو "اللهم أعلم برقت ااه الات و رقت 
الكلمات» وحض الحبر» وقضاء الأمر.. يا ربي أنت من هملتن إلى 
الدنيا على بساط الباطل» ونت من قضيت بفراقي عن وعد» فاحعمل 
لي في خير العمر فرحة تنسيي ضيق المرض وهشاشة الحال» استجب 
الذغاء يا الله... استجب الدعاء يا رب" ات إل الله ونا موقن أن 
هناك شيقاً ما سيدلي على رحتهء كثيراً ما يكون الكفر سببه الق ة 
اللكسورة» أعلم أن الله فوقي» في كلما موجود» يعلم عطش القلب 
لشربة حب لا أظماً بعدهاء أسأله أن يجعل قبري بلا بشر» ومكاني في 
الجنة بلا بشرء لا أريد لأحد أن يقول: "ألحنة تكون لأبناء الحرام". 
اکت ا كت اع ا وجل الف رط ن ب اا 
للببحث قي المسجد» ولكن لا يعقل أن أبقى طول اليوم وأنا لاحئ ق 
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الملسجد» حتما سيلاحظ أحد وحودي هناء لا حدوى من التفكير 
كل شيء مشوّش» فتحت المصحف وقرأت ما تيسّر منه وي دمعات 
تسقط كنت حزيناً هل لأن أججد الصاح رحل وتركي خائرا هناء أم 
لأ قتلت أبا سامي» فجأة أصبحت أشعر بالذنب الكبير» ماذا لو أن 
نا قت به هو عمل شيطانه لا أفرق عن الفتلة بشي آنا رز 
لنفسي كما يبرر الآحرون» انا جرم نعم آنا بجرم» وبكيت صامتا 
مخافة أن يسمعن أحد فيظن أنيْ لص قد جاء إلى مسجد معلنا التوبة. 

بعدها علمت أنه ألقي القبض على أبحد ف الوقت ذاته في 
السوق» هناك فتاة صغيرة بلغت عن وجود صبي ببيع بعض الآلات 
اموسيقيّة (كمان» عود» ناي)» وحينما نوت أن تشتري شيا 
لاحظت وجود قطرات من الدم على الآلات» كان قد تناهى إلى مع 
المدينة وحود حريمة قتل» الكل علم يما حن هذه الفتاة الصغيرة» ۾ 
تقل شيعا وقتما شاهدته» لكنها قامت على الفور بالاتصال برقم 
الشرطة واخبرتمم أن شابا في منتصف المراهقة تقريبا يبيع وعلى يده 
دم حاف عالق على آثار هذه الأدوات» يخفي رأسه .ملاءة» والتوتر 
باد عليه» بالفعل بعد دقائق قليلة أتت الشرطة وتبيّن أنه القاتل» 
عرفت أن من بلغ عن أجحد هي وعد. 

م أحبرك يا وعد بأنك السبب في القاء القبض على أمحد» 
والدك أخبرن أثناء التحقيقات عندما زارن للمرة الأولى» أن وعد 
هي من لاحظت وجود الدم العالق» كانت تتمن أن تخدم بجتمعها 
ابلاغ الشرطة وما درت أن الخدمة المجتمعية على حسابناء لققد 
كانت وعد سعيدة يذه الذكرى كما قال الوالد تقول: "الجحمد لله 
ساعدت شرطة الثورة قي القبض على قاتل بحرم حطر حاقد على 
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الجحتمع". والدك أحفى عليك معرفته E TT‏ 
قبل المشا ركة قي حلسات الحاكمة» لكنه كان يعلم أن أبا سامي قتل 
بضربة من عادل أحد أبناء الدار الذي يديره. 

قبل ذلك» حرحت من المسجد» لدي من المال ما يكفي لأغير 
هيئي الخارجية. ۰ 

ن ادوه کت ان ادع رل خد اعات 
العمومية لأبقى فيها فترة» لكنها لم تكن فكرة جيدة فالرائحة عفنة 
حدا» لذا فكرت بالانزواء فى حديقة عامة... أيضا هناك من 
و کی ا 

- مطلوب عمال للمطعم. 

على لائحة أحد المطاعم كتبت هذه العبارة» دحلت المطعم» 
ظنوا أي سأحلس لأطلب الطعام فابتسموا لي» لكن ما لبشت أن قلت 
أبحث عن وظيفة حن أشاروا إلي بالدحول من الباب الخلفي» تغيرت 
فجأة الوحوه الودودة إلى أحرى بشعة» ما أكثر النفاق في وطن 
الثورة! تعوّدت على هذا الحجال» ففي زيارة من زيارات الدار إلى 
إحدى المؤسسات SNL GRA SAE ED‏ 
النظرات كلها تعيَّرت حين عرفوا أَما زيارة ترفيهية حيرية» حسبوا 
أننا قادمون من مدرسة أهلية من أبناء قادة الثورة» طلبوا منا المغادرة 
فورا بحجة تعطيل العمل (الحجج دوما حاهزة). 

في الباب الخلفي رأيت مدير المطعم» أخبرته عن رغبيّ. 

- لا وجود لرواتب هناء الراتب فققط وجبات الطعام 

الثلاث. 
- موافق» لا أريد شيعا حي الوحبات الثلاث!. 
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كان هدي الأهم هو البقاء قي المطعم لشهور» قبل أن تياس 
الشرطة من البحث» لا أتوقع أَمُم سيأتون إلى المطعم» لم يسأل عن 
مۇھلات› الو هو ها اك هن اال ومادمت موافقا فكل الأبواب 
مشرعة لأن تستقبليٰ» قي ذات الساعة واليوم أصبحت نادلا حديداء 
واستقبلت المضيف الأول الذي منحيْ بعض البقشيش لعامليَ الطيبةء 
أعتقد أنه شعر بصدق ابتسامي» لم أكن أبتسم نفاقا قي وحهه» بل 
دليل عبّة لأنه أول من أخحدمه بحق. 

م يستمر ذلك غير أيام قليلة» ثلاثة أيام وف منتصف اليوم 
الثالث» كنت ألقي بالطعام قي الحاوية الخلفية» معت صوتا لم أتأكد 
منه» "رما أتخيل بعض الأصوات» هيا يا عادل لا تمتم"» "غتيت أغان 
تعودت أن أنشدها قي الدار» لكن لا يعقل أشتم أصوات خحطوات 
بشرية من حولي» هل هو خيال أبي سامي يعود ددا كما تقول 
الأساطير عن انتقام القتلى من قاتليهم؟ هل يوحد أشباح قي اللكان» 
"أعوذ بالل من الشيطان الرحيم'» تلفعت نة ويسرة فلم أجد ما يشير 
على وحود أحد سوى قطط عابرة» لو كان هناك أحد لصاحت 
القطط» هي صامتة كالمعتاد. 

- لا تقاوم.. مقبوض عليك! 

حاء الصوت... صحوت ق السجن. 

بدا النزوح الجماعي من العاصمة» الآلاف يجمعون حقائبهم» 
ومقتنياتمم النفيسة» يجمعون بعض الصور ويلقون بأحرى في مكب 
النفايات» حراك جماعي» البعض في سيارات» أو على دراحات» 
ومعظمهم احتاروا أقدامهم لقطع الأميال الطويلة للرحيل» طلب قائد 
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الثورة من الشعب البقاء قي مناطقهم أو النفير للجهاد» والرباط قي 
أماكنهم لكن السكان كانوا يجاوبون.. 

- هو الآن في الخارج ويريد متا المرابطة قي البلاد؟ 

- ليان ليكون قائدا في صمودنا. 

- نصف الرحولة في الهرب. 

صاح إمام الملسحد ليتحدّث عبر مكبرات الصوت عن الرؤى 
ال فسرها أن النصر قريب» صاح قي الناس "ألا إن نصر الله قريب» 
ألا إن نصر الله قريب"» م يعيروه أي اهتمام» يظنون أن أحداث 
الجحرب وصور الجثث قد جعلته حض بجنون» د 
( فاد مدو لحن ا خی عل ا EU‏ 
أحمر. 

التغير الجذري في البلاد مرده إلى سيطرة الكثير من الجماععات 
المتمردة على بقع قي الوطن» كان الحنود بلا سلاح يُحاربون» أخبار 
التفجيرات الانتحارية» أو الألغام» أو حن الصواريخ مثل شرب للمياه» 
يشربه الجميع في الصباح والمساء وبكل الأوقات» بدأت عواططف 
الناس تمبط إلى أقل مستوياتماء في البداية كان هناك من يوزع 
المنشورات الي تبن فضل الثورة على الشعب» وكيف أن الجمهورية 
قد وفرت كل إمكانياتما لتقاسم الثورة بعدها بأسابيع أصبح الاس 
يتعاملون مع المنشورات كجرائد توضع أسفل أطباق الطعام» وقي 
النهاية احتفت المنشورات» وبداً الناس يعلنون الرحيل» من العائلة 
الأول ال صمت بالحبن والخيانة» لتتدفق العوائل ليصبح المرب 
نوع من الحكمة» ورحاحة رأي فكيف لعوائل مترعة باللساء 
والأطفال والعجائز أن تقاتل في الحرب» سيصل المتمردون 
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وسيقتلونمم وعندها سينقطع نسل الثورةء أقنع السكان أنفسهم 
بذلك» إلا أن عائلة واحدة كانت ترتأي البقاء» وعد وحديجة 
كلتاهما تعيشان على أمل عودة ما لسعد» وقي آن الوقت تشاهدان 
نفير السكان نحو الحدود» فهل ستصمدان» أ اما احتارتا أن تصب 
دمائهما في هذه الأرض. 

- سنرحل اليوم» لم يبق أحد في الجي سوى نحن وظلانا.. م 

استد ركت.. نحن والجدران وقريبا نحن والحثث. 

تنظر حديجة نحو وعد» تعلم أن القرار صعب» هجران البيست 
صعب . 

- من هجر قلباء لن يضیره هجر منزله. 

فاحأت والدما بالإحابة» وعد هي الأحرى انتظضرت طلب 
الوالدة لتوافق» وافقت سريعا دون أن تتشبث بالذكريات قي البيت» 
الصور العديدة» والحكايات الي تربت عليها منذ نشأتماء كل شيء 
في البيت أصبح خراباء صافرات الإنذار المتتالية والطائرات القرييسة 
الحلقة حولته إلى حرابة» بدأت التشققات تداهمه من كل مكان» 
السجّادات تحتضن للتراب» لا أحد يفكر قي تنظيف المنزل إن كان 
سيهدم أو يهجر» خحديجة تر كته أسابيع بلا عناية. 

- اذهبي لتجمعي الأغراض» لا يزال أبو علي هنا» سيحمل 

معنا الأغراض. 

- حسنا. 

ذهبت إلى العّرفة ما الذي ستحمله ستحمله» هل بيانو أهداه ها 
إدوارد كونز وقتما ذهبت قي رحلة نظمتها ور التربية والتعليم 
للفائزات في مسابقة البيانو؟ لا تستطيع أن تحمل كل هذا» صوت 
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لموسیقی لا حدوی منه» نظرت إليه بكل يأس» ثم مسحت عليه 
كعزيز» وبكت قربه تستحضر المعزوفات الي عزفتها يوما لعادل» 
والأغان الي أهدته إياها ني أيام ا E‏ الصباح ترسل له 
أغنية الصباح» وقي المساء توقر مقامه بأحرى» ترمّل البيانو» و م يعد 
له قيمة» قالت ق نفسها ليست للأشياء قيمة أو سعر» معانيها هي 
قيمهاء ثم انخفضت لترى إن كان هناك من مقتنيات أسفل السرير. 

وحدت صدفة السلسلة الي منحها إياها عادل» يا الله م 
ENE N CA e BG‏ 
موحودة» أعادنما إلى الصندوق الضخم» لا تستطيع النظر إليهاء مت 
يدها إلى ساعة كانت هدية عيد مولدها من والدهاء الساعة أصبحت 
قديعة ومطلية بالغبار عوضا عن الذهب» لو باعتها في السوق السوداء 
لما حلبت ها تمن علكة»ء تأكدت أن الغرفة لا شيء فيها يستحق أن 
E E E E O‏ 
أحضان الفراق» ورأت دماها نائمة ي زوايا الغرفة إفماتعود 
لشحصيّات أحبتها كثيرا» كانت الدمى تعوضها عن دفء عادلء 
والكتب كانت تثن عقلها عن التفكير به» غدر الزمن جعلها لا تحمل 
من الغرفة سوى كتاب عادل.. انتصر عادل!. 

قبل أن ترحل» دارت حول نفسها كصوفية» حولتها الحرب إلى 
درويشة ترقص المولوية» تتخيل آما في عصر حلال الدين الرومي 
وترقص ناسية حديجة وعادل ووالدها سعد و هذه الحرب» 
كانت ترقص لتعالج نفسها الجريحة من القلب إلى العققل» وترقص 
إيذانا منها أما في كامل باءها لاستقبال عريسها الموت» شعرت أنه 
رحيل أخير عن المكان» فحبّت أن لا تودعه بدموع كسائر الاس» 
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بل برقصة كما المتصوفة الذين مهما بلغت أحزانمم رقصوا في 
EE E‏ 
حيطات العشق» رقصت فنست أا في أرض حرب. 
ی وا و 
الأم حديجة معت أصواتا من الغرفة وقد لاحظت تأحر وعد 
بالخرو ج» فتحت عليها الباب لتراها ترقص» لوهلة اعتقدت مُا في 
خلم» أو أن وعد اينتها مستلبسة» لكنها تذكرت أنه ليس للعاشق من 
حرج» فمن بعد صرختهاء قالت ها برفق:- 
- علينا الذهاب.. أرييْ الذي جعته من الغرفة.. لا أرى 
شيعا 
- لا أرید سوی کتاب عادل. 
- استغفر الله... هل أنتٍ متأكدة أن جميع الأشياء لا قيمة ها 
عندك؟ ما الذي ستجنينه من الكتاب؟ 
- أريد أن أقراً عادل» م أنته من الكتاب بعد» يجب أن أمُيه.. 
ركل هذه الأدراته ية عنها للحرب؛ :هدا الي اري 
يا أمي. 
- حسنا.. الآن علينا الذهاب.. رحم الله منزلنا. 
= رحم الله حالك يا عادل. 
E E E EN EEE‏ 
النبضات» ولا حقن تضرب» ولا تحاليل» كان كل من عادل وسعد 
يعوتان معا في غرفة واحدة» لا يعلمان ماذا ستخبىع مما الدنيا. 
- ألم أقل أَمُم أبناء حرام.. بعض الأطباء هربوا» وت ركونا نحن 
هنا» تُرى ماذا سنقول إن وصل المتمردون إلى غرف 
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الملستشفى» هل نقول هم إِننا أبرياء مصابون» سيظنون 
بالتأكيد أننا رفعنا السلاح ضدهم وسيقتلوناء ليست لدي 
مشكلة لأن ميْت.. ولكن أنت؟ 
- لا تبالي يا عادل» لقد شبعت من الحياة» وصلت إلى الكأس 
الأحيرة منهاء والآن ما همي إن كانت الجحمهورية ستمنحن 
وساما لإصاباي قي كافة حرويها» أم ستتخلى عي أم 
سيان اريت إا التورة طلفرا على اترا ل 
ما ف عقلي هي وعد.. حي خديجة لو ماتت لن أبكي 
عليها. 
لا تواصل له مع عائلته» ُحزنه المصير المتفكك لأسرته» كلما 
تأي نشرة الأخبار يضع يده على قلبه وروحه» يخشى أن يسمع خبرا 
عن ضربات بالمدفعية على المدينة» يقول الحمد لله ألف مرة حين تأ 
الأحبار عقتل عشرين جنديا فى كمين» إصابات في مواحهمات 
مسلحة» خحفت الانتماء للوطن» وعد ابنته هي الوطن» بريد أن يرحل 
وهو متأكد اما لن صاب مكروه» الآن ندم لأنه لم يختبئ عندما 
استدعوه» لو احتباً فلن يبحث عنه أحد فالكل هنا مثل يوم القيامة 
شه زف 
بدأ عادل بالغناءء لكلمات كتبها أثناء المرض» لا قافية ولا وزن 
ولا هي بشعر» هو شيء آحر ترق القوائي. 
أحبّْك يا بلاء العمر... 
يا عذاب القلب وجرته الحارقة.. 
أحبّك إلى ا 
إلى وقت قب فيه الدنيا ضرباتا الصاعقة.. 
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إلى الجنونِ أمضي في طريق الراحلين.. 
ر 
استودع القلم وي قبسي يقین. . 
إن الله سيْهديي الحب الرحيم 
سه ملعا ويا تر لا قو ل عاد كش لاب ان م ك 
غاشقا يهم بغياماء ويؤمن ها حب أزلي» سأله: 
- كيف غادر الحب قلبها؟ 
- يا سید سعد» ا لحب رحلة بلا تذاكر عودة» إنه لم يغادرها 
لكنها دفنته في جحوفهاء أنا تأقلمت مع الحب فحت به» 
وهي هربت منه فأخحفته بقناع الكره» لعلها رأت في صفات 
لا تحبذها» هي صدمت مٿي في أحيان» وقرٌّرت أن لا 
ترحع» النساء هن قي عداوة مع الكبرياء قدّمت الكبرياء 
على حساب حبي فبقيت أنا مولعا مما إلى أن مرضت» 
لست حانقا على ابنتك يا سيد سعد» ولكنيٰ حزون لأنمها 
لا تعلم آنه کل يوم يوحد من يطمان على الها والآن 
وأنا مریض لا سبيل للاطمعنان فجت أنت.... 
"نقطع عليكم مشاهدينا هذا البرنامج» لنعلن لكم هذا النباً 
العاحل» أفادت مصادر مسؤولة قي القوات المسلحة بوقوع تفجير في 
حي الدولارية ف العاصمة» وأكدت المصادر على وقوع خحسائر 
بشرية لم تحدد بعد» والآن وردتنا هذه الصور من موقع الحادث لآثار 
الدمار» وإذ تحذر القوات المسلحة السكان من النزوح عن بيوقم 
لحين هدوء الأوضاع» ونحاح الجيش في دك الجماعات لمتمردة 
تال الد ان ف الور ةو الها 


147 


سکت عادل» ید سعد على قلبه ویتنهد تنهيدة من خحارت قواه» 
کلاما ینظران إلى الصور ال شیر إلى خحراب کبير» أشلاءِ جشث 
واضحة المعا ل هذه نظارة» لا يعقل.. هل هي نظارة وعد؟ 

تذکر نظار تما ال کانت تضعها في آخر لقاء حُب بینهماء كانت 
تضعها فيهفو قابه إلى اها بالنظارة» يحتفظ اليوم بصورة» يقول ها 
"انت هكذا أجمل وأجمل.. إن کنت بلا نظارة كالقمر» فإنت بالنظارة 
أجمل منه"» يتغرّل فيها كثيرا» رأى النظارة على الشاشة وقد تكسّر 
حزئها الأمامي» فخحشي أن يرى المشهد الآخحر» نعم كانت أشلاء 
بشرية ملقاة» شيء من أصابع» ويد مقطوعة بجوارها شيء يدل على 
علب الطعام» ومن هناك يظهر جزء من قدم من هؤلاء الذين قتلوا 
أبشع قتلة» إنه غضب شديد» ضربة قوية» ومشاهد. 

- ل اذا يعرضون هذه المشاهد؟ 

حاول سعد ان يسأل کأنه لا يدري» هذا الي هو الذي 
تسكنه زوجته خحديجة ووعد وهذا المنزل المضروب هو منزل 
السيّد سعد» أراد أن لا يصدق فتظاهر أن ما يراه مشاهد عابرة» 
فالانكار هو أول مراحل الصدمة» ضحك بشدة مثل مشاهد يرى 
مسرحية كوميدية» إهما هزلية الحرب. 

- اليس هذا بت 

۾ يقدر أن يكمل. 

- لا لاء ليس هو... هذا ليس بيي.. ما بك.. لم جير أنا 

متأكد!. 

"وردتنا الآن تفاصيل أحرى عن الحادثة» ومعنا مراسالنا من 

موقع الحادث عام سليم.. عرّام إليك الكلمة'. 
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نعم مشاهدينا في صباح هذا اليوم شنت العصابات المتمردة 
محموعة من المجحمات الإرهابية» وأفادنا مصدر مسؤول أن 
ا وقع في منزل أحد العسكريين المتقاعدين» ليست 
لدينا حصيلة أولية للحسائر ولكن من الم كد وحود ضحايا 
أبرياء قي الحادث» وتستطيعون مشاهدينا أن تروا حجحم 
الأضرار من خلال المشاهد الحيّة» نرحو من الأطفال أن لا 


- ههههههههههههه..... قالوا منزل عسكري متقاعد.. أنا 
کنت متقاعداً لیس منزل. 
يضحك بشدة» الضحك وصل إلى بعض من في المستشفى» 
الطبيب الذي لم يزره لأسابيع جاء مهرولا نحو الغرفة» تذكر أخيرا أن 
هناك مرضى لم يزرهم منذ زمن» حاء سائلا عن سبب الضحك 
الذي أزعج الجرحى المتكدسين قي غرف المشفى. 
كان سعد وعادل يعلمان أن المشفى لا يسع لزيد من المرضى 
والجرحى» ولا توحد أسرة كافية» لكنهما كانا دائما يتساءلان لما م 
حشر شخحص ثالث معهما في الغرفةء لم يعلما بأن المشفى كانت في 
حالة هرج ومرج کبیرین» وما من أحد یهتم بالتنسیق والترتیب» کل 
شيء محصور بأن يتم إنقاذ الجرحى قي اللحظة الآنية أما ما مجصل 
بعد ذلك فهو قدر من الله» الجر حى ازدادوا وسرت شائعات أن وباء 
تفشى لكثرة الدم الذي لم يستطع عمال النظافة أن يزيلوه» رائحة 
الدماء ني كل مكان» ومع ذلك وبالرغم من الصراخ إلا أن ضحك 
سعد وصلهم. 
- لاذا يضحك... هل جحن؟ 
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م يحب عادل» كانت عيناه معلقتان بالشاشة.. بالنظارة.. 
بالأشلاء البشرية المتناثرة.. وبالحى الذي دحل إليه سرا مرات ليلتقى 
٤‏ 

- وأئت أخرس» أجب لعلي أساعدكم... ل ينقظر إحابة ادل 

وأغلق الباب بقوة عليهما تارك إياهما قي خحضم الدهشة. 

كانت الأخبار تتوالى.. في البداية قتيل واحد.. ثم ثلاثة قتلى.. 
ووصلت الحصلة قي بعض الأحيان إلى عشرة» لا يتحثثان إلا 
بالصمت» والضحك يسري في سعد يتمسّك بالأمل الأحير قي أن لا 
يكون ما رآه صحيحا.. ذهب ليحميهما من الشر» وي النهاية هو 
على السرير يضحك» وأغلى ما عنده لا يعرف مصيرها»ء بعد 
الضحك أغمي عليه شعر بدوخة رأى فيها كَل شيء في حياته» 
تذكر يوما ما حين هرب من ساحات القتال ي حرب التحرير لأحل 
أن يواعد إمرأة قي جحبهة ماء تذكر حن المرأة التي حاءت بالصغير 
تدعي أنه ابن لابنه» وفُرها ذاهباء هي الي قالت في وحهه وقتما 
كانت ذاهبة: "اللهم عذب قلبه ما يحب» كما عذبت قبي 
O‏ للدعاء بعد عقدين من الزمان» هو لا 
يجزم أصلا بأن يكون ذلك الولد من صلب ابنه» ولم يخبر بعد بالسر 
الذي في حوفه» كل الدعوات والمواقف الي حاءت في دنياه» جميع 
المعاصي الي ارتكبها حي في الصغر» شعر بالضعف الشديد» أمسك 
قلبه وكتمة ضحكاته» ووقع مغشيا عليه. 

- سعد سعد ما بك!. 

هل ماتت وعد وخديجة وسعد قبل أن يموت عادل؟ سعد شيخ 
طاعن قي السن» الحرب أممكته ولا بد أن الصور البشعة ال عرضت 
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أدمت قلبه» حاف عادل من أن تكون جلطة قد أصابت سعد» راح 
يرتاب إن كان ميتا أم جرد دوخة ألّت به» وضع يده على قلب 
سعد لم يكن لديه وقت هو ليبكي أو يصيح» قَرّر أن يؤحل كل 
البكاء والتعازي والأفكار إلى حين أن يفيق سعد» كان يحاول 
SS TS‏ 

- ا . ما من تأكيد أن التفجير استهدف بيتك» 

رما هو تی بیت شخص آخر. 

"نعم وصلتنا معلومات حديدة تفيد أن المنزل يعود إلى العقيد 
سعد» وهذا اهجوم استهدف المنزل بالتحديد قي صباح الوم 
المعلومات أفادنا يما السكان الذين يعرفون أهل المنزل» لا نعلم الآن 
من كان بداخحل البيت» وسنتواصل معكم ف نشرات أخرى.. عودة 
إلى نشرة الأخبار". 

من ت من هل فش غادل ,ت عة آنا كد من 
الصدمة.. هل ينقذ سعد من الموت لأجل موت آخر.. ترك سعد.. 
أحذ يصيح.." وعد ماتت.. وعد ماااااتتت". م يأتٍ أحد.. النواح 
هو صوت المستشفيات.. لا غرابة. 
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ق طريقي ِل aa‏ أحبروني ق صباح اليوم أن علي 
الاستعداد للموت» لم أتفاحئ فکنت أحضر نفسي لشهور منتظرا 
ذلك اليوم» أحد ا حراس كان قد أحبرني في بداية الشهر أن کے 
مدرج على قائمة الإعدامات هذا الشهر» سألون بابتسامة ماذا أريد 
كوجبة أخيرة» وماهي طلباتي الأحيرة الي سيحاولون توفيرها قبل 
موعد الإعدام. 
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A -‏ ا و 
أن أ كت رسالة زل .السك سعد 

O NTS - 

حاعوا بالقلم والورقة» كتبت من كلمة فيها 

"إلى السيّد سعد والد وعد» إِني أكتب الرسالة وأنا ملتحق على 
طائرة الوداع» آکاد امل غل کن إل بلاد الآحرة» فى الفجر برد 
كثلج ثُمطر على أرض» في قلمي الآن صديد شوق شديد لكل ما 
احتوته عيناك» أشتاق إلى صوت الحياة» وأتوق إلى حب ينفطرٌ له 
لی اس أن غد رت مى وة لرا با سي بل الان 
ل ا او ف ا الج عل لكا ره 
بنفوسهم لا يأتيهم الشكٌ من خلفهم» ولا الخوف من أمامهب 
وأوصيك يا سيّدي بالحياة خحيرا» فامنح للمحزونين من خبز السعادة» 
وارويهم من ماء الاحتواءء ولا تترك حتاحا من شعبنا نحن أبناء 
الحرام» واذكرن بخير. 

إن هذا الحكم ليس بعادل» ولا أنا بعادل حين أرتضيه لنفسي» 
فلت کا اراد مر ھا ا ت ا طا وو ت وة 
خدعة من أجحد الذي أسأل الله أن لا يُسامحه على الإيقاع بي» قي 
آحر الوصية يا سيدي ليس لي ميراث سوى جحسدي الذي ستشفطه 
المقابر» ولا مال أت ركه بعدما تبخُر بين دماء القصرء ولا أحر أت وكأ 
عليه لدخول الحنة» أنا لا شيء» EES SL‏ 
کی د عا د ا ر ا سیکون حثمان» 
لا تنس أن تُخبر الناس بأن يصلوا عليٌ» فالقاتل الذي يظنونه مطرودا 
من الرهمة» ماهو إلا صاحب قلب هش رحيم '. 
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كتبت الرسالة وقدمتها إلى حارس السجن» الكل يحرص بشدة 
على أن لا يقطع قداسة الموت» جميعهم يريدون تقدع أجمل ما لديهم 
من أحلاق بحاهي لأترك الحياة وأنا مرتاح» حمقى! يعتقدون أنيْ 
سأنسى الإهانات الي حظيت ها قي الصغرء أو أن هذا المشهد سيغير 
العمر الذي عشته في الوطن» رغم انين لم أطلب طعاما وحرصت 
على تأكيد ذلك» لكنهم جلبوا لي حساء دحاج» مع قطعة ليمون 
جميلة» كان الحساء ساخنا لكي يحمي من البرد» ضحكت وكأن 
الحساء سيقي من ركام لن أعيش لأراه أصلا. 

- بعد ساعة سيتم نقلك إلى ساحة الإعدام.. لا تسى 

الصلاة. 

لم أتناول شيا من طعامهم» ذهبت لأصلي في مصلى صغير بجحراسة 
من رحال حرس السجن وأطباء كانوا على استعداد تام لأي فقدان 
للوعي» معت قصصا كثيرة عن المحكومين بالإإععدام» البعض منهم 
يسقط ما إن يسمع الخبر» هناك من يموت قبل تنفيذ ا لمكم وهو قي 
الطريق إلى المشنقةء أحيانا فقدان الوعي يسبب تأحيلا للحكم» أحدهم 
فقد الوعي أربع مرات متتالية» وق المرة الخامسة وبعد إستشارة القضاء 
تم تنفيذ الحکم به رمیا بالرصاص وهو فاقد للوعي» لا پري دون مي 
الغضب أبداء ومع ذلك يسترقون النظرات وأنا أدعو الله مرارا وتكرارا 
أن يكون هناك شيء مفاحئ.. لست مستعدا للحكم بعد يا رب. 

- للمدان عادل... الآن سنذهب بك إلى الإعدام. 

رأيت أججد وأنا بالطريق إلى المشنقة» اذن هو حكم إعدام 
جماعي لكليناء كانت للمرة الأول الي أراه فيها بعد انتهاء الحاكمات 
والحکم بالإعدام» تحاشی أن ينظر إلي» بالُقابل كنت اقول له 
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- لاذا فعلت هذا؟! ماذا استفدت؟!. 
ا إلى جملة المفاحآت الي تحشفت أثناء ف 
ضحية» كان أجحد قد اتفق مع حكيم على قتل ابي سامي والسبب 
OS E‏ 
يخبرني حكيم أن والده كان شريكا لأإبي سامي ف الثروة» وبعد 
مكيدة أصبحت الثروة بأكملها لأبي سامي» بينما بقي والد حكيم 
يعيش بين الأحياء الفقيرة» قبل أن يوافق مجبرا حاضعا على خحدمة 
من کان صدیقه بالأمس» طوال سنوات أحفی حکیم رغبته بالانتقام 
من سبب الفقر لعائلته وعقد العزم على أن يقتله» لكنه لم يكن يريد 
أن يبقى في السجن أو يموت بعدهاء كان الخيار هو أن يستعين بأحد 
أفراد العصابات» وكان هناك زعيم عصابة شاب هو أجد الأفضل 
للمهمة. 
- نعم يا عادل» ل أحبرك أنن زعيم عصابة في السابق» كنت 
ل لدي خحبرة حيدة ي قراءة 
الكتب» وأيقنت أن أكثر ما تقع فيها العصابات من أخطاء 
اماما للعلم» حفظت سيرة السرياني» واستطعت أن أكون 
شبكة في العاصمة تعمل لأحلي» البعض كان يسرق لأحلي 
ثم أحتفي لمنطقة أحرى» لم أقتل أحدا ما قبل أبي سامي» 
EE ES Ses,‏ 
العقل المدبر لنهب بنك مرتان كشف أمري» وفي السجن 
وصلت لي أخبار حكيم» قابلي وأقنعي بأنه سيتمکن من 
تمريبي بعد أن أقوم بنهب الكنز الذي يخفيه أبو سامي» 
ت ا ن ا 
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الغرفة» كانت الخطة بين وبين حكيم تقتضي على أن 
نحتمع معا بعد الحادة» حكيم كان خارج البلد لكنه أملى 
علي حطة الهرب» كتا نريدك أن تكون الحرم قي القضية» 
ويتم إلقاء القبض عليك وتنتهي الجرعة حاصة أنك ابن 
حرام. 
هذا ما قاله لي بعد أن تمت ادانتناء لقد اعترف أمحد بكل شىء 
موا ف عه و ا 2 2 
الإعدام» حكيم لا يزال حارج البلد ولا يعرف له أثر» واعتقادي 
الكامل أنه غير أوراقه الثبوتية ولا بد أنه شخحص بشكل مختلف 
الآن. 
لم أصدق ما “معته منه قي قاعة الحاكمة» حسبته شخصاً صالحاً 
سألته عن كاترين و كيف أَمُا تساعد ابنها زعيم العصابة فضحك 
على سذاحيٍ» وقال إن كاترين حترفة في محال القوادة ولم تعترض في 
أن نكر رة ى اة ما دام ذلك سيت جا الكو من ارال 
وني حين أتيت للمرة الأولى كان المشهد تثيليا بامتياز» فلا هما 
يسكنان هذا الحجي» ولا أجحد بصالح ولا مثقف» ولا العجوز تعبة لا 
تستطيع الكلام» كل شيء مبني على ممثلين وأدوار وأنا من بينهم. 
- يا قاضي» احكم على كاترين بالإعدام أيضا!!. 
صرحت في وحه القاضي بعد الحكم علينا بالاعدام حين عرفت 
دور کاترین» مها ليس کكاترين أصلا. تم إخلاء سبيلها بعدما رأت 
امحكمة أا م تتدحّل بشكل مباشر في القضية» وأما باعتراف امد 
نفسه كانت تعلم أن هناك شيئا ما يدبر للعجوز» لكنه لم يتم إعلامها 
نما حطة تمدف إلى قتل إنسان» بالإضافة إلى أَمُا لم تقم بدور مساعد 
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في الحريعة» فقط استخحدمت لتكون واحهة صامتة» وقد أدى هذا إلى 
عدم ادانتها لغياب الأدلة. 
ENE ES E DASE O‏ 
بالإعدام ني السادس والعشرين من يناير» وتم التوقيع على 
تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم» وذلك بسبب اشتراكهما 
في حريمة قتل ولله الشكوى» وله المصير"» كانت تلك 
حطبة بسيطة من أحد ممثلي امحكمة الثورية الذين حضروا 
لمشاهدة تنفيذ الحكم» السيّد سعد كان هناك لكن ل¿ 
أره. 
طوال حلسات التقاضي شعرت بالحنين إلى حياتي الأولى قي 
فار انك ك اة اون وأنا لا أستطيع أن أقول شيئاء حن مم ارد 
على إثبات الحضور» ظن القاضي أن بي خطبا ماء» بيد أن كل ما 
کان يجول في حاطري هو التساؤل إن كانت هذه هي فمُاټ» في 
الجلسات كان هناك شهود للإثبات وهم الخدم» وأقوالنا نحن في 
التحقيق» بينما شهد والدك أن بريء من التهمة باعتباري مغرٌر به ي 
القضية ولا يجوز بالمنطق أن أحاكم وأنا مضحوك علي. 
- لكنه كان يعلم أنه يقوم بقتل الضحية. 
حاطب القاضي سعد في الجلسات. 
REE E ES E‏ 
ما کان کا ھی فس ده هری هال 
يستحق العقوبة المخحففة» لا العقوبة ال تنص عليها حريعمة 
القتلء ليس المنفذ الذي يُحاكم بل من حرّض على التنفيذ. 
قي إحدى الجلسات تشجعت وقلت قي دفاعي عن نفسي: 
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- أبو سامي حاول التحرّش بي» وأجحد يستطيع أن يشهد على 
ذلك» كان شخصا مريضا يا سيّدي القاضي» لمن تُريدي أن 
أشكو؟ هل للعائلة؟ لا أهل لي أيها ا هل أتقدم لمخافر 
الشرطة وأحرر طبرا بالواقعة.. يا سيدي لن يصدقيٰ أحد.. 
بل سيعاقبوني فوق ذلك حن الدار أخبرتمم عا حصل وم 
يح ركوا ساكناء أأحاسب لمحرعة» ويترك السبب الذي دقعي 
إليها؟ لقد قام أبو سامي بأفعال لا يرضى عليها القانون في بلد 
الثورة» وأطالب من هنا سيادتكم بأن يتم التحقيق العاحل في 
الموضوح» وأطالب أيضا بتعويضي عن الأضرار النفسية واليّ 
كان من نتائجها ابلحرية ال أحاكم عليها اليوم. 
مرت الأيام» وم يستحب القاضي لطلبان. ذات مرة حين 
رفعت صون مقسائلا عن سبب إهمال الشكوى» أحاب أنه علي 
التزام الصمت. "يبدو أن معتك كثيرا.. أنت قي النهاية ابن حرام لا 
کو ا وھ کی عاو و ع رق چن ف 
- أيها القاضي» أنا متهم بريء. 
لیتم اسکاته!. 
اک و ك ی ا اس مقع امات کا ا 
يقال نحوي» تفاجحفت بوجود أناس لا أعرف عنهم شيا يطلبون من 
القاضي تعويضات لأن سرقت منهم» شاب اأعى أن ضربته في 
صغري» وقال آخر إن بضاعته احتفت وأنا احتفيت من عنده ي 
الوقت عينه» وجاء آحر يقول إني "عدو الله في الشارع» ولم يُشاهدن 
مرة أقرأً ولا أصلي» وجب على المحكمة أن تأخذ ذلك باعتباره حلفية 
أحلاقية سيعة ضيف في الأسباب الي جب أن ادان عليها» استمعت 


157 


وأنا أتساءل» هل هؤلاء كانوا يظهرون لو أن أحدامرموقافي 
مكاني؟ ضحكت قائلا "لو كان المرموق لا يصلي» لقالوا يا الله تقي 
وورع لا يريد إظهار إعانه على الملأء إنه يحب عمل الخير قي السر" 
: يتغير شيء إلى وقت اقتيادي للساحة.. اتقامات واتهامات. 

في الساحة جمع غفير» بعضهم حاء للتشفي من خلفياتنا فيقولون 
"اقتلوا أبناء الحرام"» "القتل للمجرمين"» وجمع يصرخ "الله أكبرء 
القصاص القصاص"» ولا أعتقد أن أحدا منهم قريب لأبي سامي» 
كان أبناء القتيل يقيفون قي صف واحد» يسألون للمرة الأحررة إن 
كان هناك عفوء فالعفو هو الوحيد الذي قد ينقذ الأعناق من حكم 
القصاص. 

- هل يتم تنفيذ القصاص أم تعفون على الحرمين؟ 

قرّرنا نحن عائلة احي عليه يا سيّدي» أن يتم تنفيذ القصاص 

على أخد ينما تعقو عن غاد ونسال رال أن يكب لتا 
الأحر. 

عتدها سخدت له غير آباهابالقيد الذي ىدئ بكرت 
صارحا وحامدا للهء م أحب الحياة بقدر تلك اللحظة ال عرفت أن 
لي موعدا آحر قي مشاويرهاء الأشخاص نفسهم الذين كانوا يطالبون 
بالقصاص قبل قليل صرخوا العفو عند المقدرة» وعلمت أن أكثر من 
يلهث خلف الموت تأتيه الحياة» لم أعلم لماذا وكيف حاء العففو؟ 
ليست لي أموال أدفعها ليتم العفو عي .بلغ مادي. 

كان أجحد بجواري» رأيت فيه رُرقة لم أعهدها قي وحهه» قبل 
لحظات کان قویٔا صلبا کجبل» والآن هشا لولا أن الحرٌاس يیمسکوه 
كان ليسقط» الحشود جيعها صمتت تنتظر الإعدام بأمجحد تم تغطية 
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عينيه» ثم وضع الحبل وربط على عنقه» اشتد الحججل ولم يكمل 
الصرخحة حن أصبح في عداد الأموات» قي اللحظة ذاتها تحول أججد من 
شخحص لا أسأل الله المغفرة لهء إلى رحه الله.. لأن الحياة علمتَن أن 
أكثر الأشخاص دناءة هم من يعادون ميتا. 
علمت بعدها جميع التفاصيل» فالسيد سعد قام بالاحتماع 
ببعض المتنفذين من أصدقائه مفي البلدء وأقنعهم بالتوسط أحل العفو 
عي» كان الأمر يحتاج إلى معجزة كبرى» فليس من الْعحاد أن لا 
تأحذ عائلة بثأر والدها حاصة إن كان في مقام الضحية» لكن 
الأحداث في البلد فرضت أمرا آخحر» فالسياسة ها مُقتضياتما الي 
حتمت عليهم التوصل إلى حل آحر يرضي جيع الأطراف. 
كان العفو عي يعي أن تتناقل وسائل الإعلام إقدام عائلة رحل 
الأعمال على العفو عن قاتل والدهم وذلك لوجه الله» وكان يجب أن 
يحتوي الخبر أن "هول الوالدين"» أو بالبلدي "ابن حرام" هذا الأمر 
سيجلب المعجبين والتغاطفين مع العائلة باعتبار أن سعة قلبهم 
وصدرهم ستحتوي شاب معدم ليس له والد» وبذلك يعي عفو دون 
أموال أو مصلحة» ما سيسهل على الشارع العام تقبل أبناء القتيل 
الذين عرف عنهم السمعة السيئة. 
أعلم اكم حزن للمصاب الجللء أججحد شاب لن يدافع عنه 
أحد» وبالتالي هو من ستأحذون ثأر والدكم به» أما عادل 
فهو ابن ازارات ارلا اشر وا ان أمکم قلت 
بسبب جماعات مرتدية لعباءات الدين» العفو عن عادل 
سيقلّل من حدة التوتر بينكم» وسيؤدي تي النهاية إلى سمعة 
حسنة تساعدكم قي إكمال عمل والدكم. 
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بمذه العبارات تكلل العفو» وجاءت الموافقة» حمدت الله على 
ذلك رغم أي أصبحت متصدرا للعناوين "الرحمة ق وحه المشنقةء 
وصورة لي وأنا ساحد لله» وأحرى وأنا احتضن أبناء القتيل. 

بعد العفو كانت هناك إحراءات يجب علي القيام بها قبل أن يتم 
إحلاء السبيل» رأيت أجحد حثة هامدة» وضعية الذهول لم ففارق 
حسده» آه يا أمحد لو فعلت فعلتك من دون أن تورطن معك» أمامه 
أرحيت ر کک وتمعنت قي أني ضحية اللسان الجميل› اسان اخ 
الفصيح هو من أوقع بي بسهولة في الففخ» بعض الكلمات 
كالفخاخ إن وقعنا قي طاعتها أصبحنا اُسری اء يا الله كم كنت 
غبيا قا الآن ورحل أك و أخشى أن يم نى حك يب غالي 
الآن أن أعود للحياة من حديد»ء هذه المرة من دون الدار» ودون قصر 
N E‏ 

- وعد... هى من ستعيد سجينا سابقا إلى الحياة. 

كان الانفجار مدوياء كل شيء ق المنزل تحول إلى حطام 
المزهريات واللوحات وحدران المنزل لا تفرّق عن الطين بشيء 
سوى في لون سوادها الداكن» جيع النازحين توقفواوهم يرون 
منزلا كان متسيدا الحي قبل وقت» وهو مهزوم بفعل ضربة الحرب 
الكبرى» صاح الأطفال» وولولت النسايي وسارع ارجا قي احصاء 
ا لخسائر الناجمة عنه» كان السؤال الذي انتشر في كل الي "من 
مات"» هل مات العقيد سعد؟ ثم قال من يعرفون العائلة إن سعد غير 
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- الحرب لا تعرف النساء. 
کا اترات خت على أن الحعن ها خد وو 
وهذه الأشلاء تعود ضما. 
الو جما اله مدر آنه غاب م اله 
- لا تجوز الرحمة على أصحاب الخواتم البشعة»ء اللهم لا 
تؤاحذنا .مما فعله السفهاء منا. 
واحتلطت الأصوات في الحي» في غضون لحظات أجمع الكل أن 
الضحيتين هما خحديجة ووعد وبات صوت الترحُم أم لا هو الطاغي 
على الشعب» أحد الشباب الذين كانوا يتمتعون بالثقافة كان يققول 
لأهله: 
- ويقولون لاذا لا تنجح الشعوب في البناء والإعمار؟ كيف 
لشعب أن ينجح في الحياة إن كان همه مصير الأموات؟ 
بعض من الحلي وحدت في مكان الانفجار» تقرف الاس من ما 
يرون» جزء لم يتحمّل فأراق القياء في الشار ع العام» وصلت سيارات 
الإسعاف بعد وقتٍ طويل» كانت الأوامر المشددة بعدم إرسال أي 
سيارة إسعاف في حال لم يكن احرحى أو الأموات من منتسبي 
الجيش» كانت القيادة تعلم أن النزل لا يسكنه حاليا العقيد 
وبالتالي تأر الوصول» في تلك الأثناء وحد من سكان المنطقة من 
أحذ يسرد الحكايات عن حديجة ووعد. 
- وعد ابنة حرام!» حاءت وسعد كان يقاتل في جبهات 
التحرير» لا أحد يعلم إن كانت ابنة شرعية له أم لاء ولكن 
اموت بالطريقة هذه دليل حاسم أا حاءت بالباططل» 
حديجة تستحق ما حصل هما» فهي أحفت الحقيققة عن 
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زوحهاء وظنت اهُا ستعيش طول الحياة سالمة دون أن يعلم 
أخل آ4 اغا عذال اله 

- صحيح يا جماعةء أتذكر جيدا أن فقيرة أتت إليهم في يوم من 
الأيام وطردوها من المنزل» بعد أيام ماتت الفقيرة المسكينة 
من شدة الجوع والبرد» لو أمُم أطعموها وقدموا ها الملبس 
لکانت حية» حاءهم الموت على عجل وبطريقة جحعل الأطفال 
يتقرّفون ويشمئزون منهاء الآن لن يصلي أحد عليهما الحنازة» 
فمن سیصلی على بقایا جحشث.. ار حنا يا الله. 

- لا تنسوا.. وعد إها متمردة على عاداتنا وأعرافناء كانت 
تخرج من البيت سافرة الوجه» أرادت أن تتحدّى كل شي 
م تعترف بنصوص الدين ولا الشرع» وکان والدها يشجعها 
على ذلك» م تستفد شيا من دراستها ما لا ينفع» لو مُا 
قرت قي بيتها وتزوّحت لكان هما اليوم الأبناء والحياةء إن الله 
يمهل ولا همل يا سادة.. حذوا العبرة نما ترون. 

ثم حاء صوت من بعيد» يصرخ بقوة ويقول: 'خديجة ووعد 

على قيد الحياةء إُما بخير... يا أهل المدينة إمُما بخير". التفت التاس 
إلى مصدر الصوت» وكان أحد الجيران» الكل قي لحظة تناقش عن 
EE E Aa‏ 
ویخبرهم معا لدیه: 

ج لقد حرحت السيدة حديجة وابنتها وعد من المنزل قبل 
ساعة كاملة من حصول الانفجار» كانتا برفقة أبى على 
في اتحاه الحدود» لقد قرت حديجة أن تغادر المنزل 
وتلتحق بقوافل النازحين بعدما رأت أن في بقاءها حطورة 
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RE DORA TU ASE 
أما عن من مات ولن تعود الأشلاء فأنا لا أدري حقيقة من‎ 
الذي مات» ولكن اعتادت البيوت الي ينزح عنها‎ 
سکاف ان رق ن فة ابات هدت با دید‎ 
هذا النوع من البيوت لكوما صيدا سهلاء غالبا لن يعود‎ 
أهل المنزل» وإن عادوا لن يسألوا عن حاجياقم‎ 
ومقتنياتمم» والأغلب أن التفجير وقع بينما كانت إحدى‎ 
العصابات تنهب المنزل» ما أستطيع تأكيده أن حديجة‎ 
ووعد بخير» وقد وصلهما حبر تفجير المنزل.‎ 
أصاب الذهول الرحال» لم يعرفوا ماذا يقولون» في البداية م‎ 
يصدقوا» لكن كيف يكذبون المصدر الأول للأحبار قي المكان» م‎ 
يتأكدوا إلا حين رأوا بأنفسهم السيارة عائدة وفي الخلمحف كانت‎ 
بحلس خديجة وججانبها وعد.‎ 
عاد أبو علي لأن السيارة لم تبتعد ما فيه الكفاية عن المنزل»‎ 
فعندما معت حديجة ووعد الخبر عبر طريق الإذاعة» فما كان منهما‎ 
إلا أن عادتا لتفحص الامر عن كثب فصحيح أمُما غادرتا املزل‎ 
ولكنه يبقى منزهما الذي به ذكريات» وعد كانت ترفض العودة‎ 
إلى الحطام بينما أصرت حخديجة على أن تعود أدراجها لترى بعينهاء‎ 
حدث مثل هذا لا يعقل أن يفوّت» متحمّسة وحائفة قي الوقت ذاته»‎ 
الآن بإمكاما أن تقول للنساء اللوات ستتعرف إليهن أن بيتها انفجر»‎ 
ولكنها م تكن فيه» وتستطيع أن تضع التفاصيل الي تضخُم من‎ 
الموضوع نما سيجعلها سيدة نساء النازحات» متخوفة أن يكون عملا‎ 
مقصودا قامت به الجماعات لتخحويف عائلات الجنود قي جحيش‎ 
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الثورة» كانت الأحبار تقول قبل ذلك أن الجماععات تسعى إلى 
إرهاب ذوي المقاتلين لينسحبوا من مواقع القتال لحماية بيوتمم» هذا 
يعني أن كل خحطواتما مراقبة والهدف ليس إخافتها فقط بل قتلهاء 
وعد بقت صامتة مُغمضة عن الواقع» تقراً ني عادل طوال طريق 
العودة إلى المنزل الحطم. 

- تقرأين في كتاب عادل» والبلد مُشتعل؟ والمنزل فجّر؟ 

- لا يهم يا أمي» أريد أن أقراً.. أريد أن أنشغل عن عالمكم 

هذا. 

- جحنونة. 

- بل عاقلة.. الجنون أن أرى الجنون. 

وعد تتخيّل عادل وهو في قاعات الحاكمة» ومن ثم البراءة 
معلومات أحرى م يكن ها القدرة على استعايماء هل الرحل المبتسم 
في وحهها مرات ومرات كان قاتلا لإنسان؟ لما لم يخبرها عن هذه 
القصة؟ وكيف استطاع أن يهرّب من حبل المشنقة معجزة كبرى؟ 
والأهم لما بقي والدها صامتا يعلم عن تحرّكات عادل وقربه منها 
دون أن يتدحل لإيقاف الأمر» كانت كبرى لمفاحآت أَمُا هى من 
بلغت غل امد تعذكّر الحادثة وأا كانت سببا فى إلقاء الق بض 
عليه» أرادت أن لا يستحف الناس بقدراتهاء فالنساء يرين لكنهن لا 
يتحدثن بشيء» يظللن صامتات أمام ما يرتكب» أرادت أن تكون 
کے ا 
كرمتها على حسها الوطي والمسؤولية على حد قو اء من بعدها م 
متم بقراءة الأحبار.. لو أَما كانت تقراً الأخبار لعرفت أن العادل 
ماهو إلا حكوم بالإعدام» لكن الظروف هي من جعلته حرا طليقاء 
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لو لم يتدحل الوالد سعد لما كان هناك عادل قي حياتماء وما كانت 
تقرأً هذا الكتاب الذي بين يديها الآن قي وسط دوامة الحرب» رما 
كانت في بيتهاء لا تعلم كيف هي الحياة بدو حُب» إلا أا مدركة 
أن الظروف ستكون أهدأً بكثير. 
ج و يا وغد اترك الكاب الظري إل الترل .آي 
منزل!.. لا شيء هنا سوى الحطام والدحان والبقايا.. إنا 
N AO‏ 
كانت حديجة مصدومة ما ترى» لا تعلم ما قاله الناس في 
a EU EEA BS E‏ 
- لم يبق شيء للذ کری يا وعد. 
- وهل هناك ذکری أریدها؟ لا ريد شيا سوى نفسي.. 
وبصوتٍ أقل حدة لا يسمع "وعادل"'. 
بحمّع الاس ذاتمم الذين تكلموا ق غياب حديجة ووعد» كانوا 
يحاولون أن يرأفوا بحاهها» يطبطبون على الأ لم الذي خلفته شظايا 
القدر قي منزهماء صاحوا بكلمات: 
- الانفحار حدث بعد رحيلكما بساعة» لا بد أنكما من أولياء 
الله الصالحين» لو حدث الانفجار قبل مغادرتكما لكنتما في 
عداد القتلی» هذا فضل من الله تعالى من به عليكما. 
وقال آخحر: 
کا شار کان می ارف ا لا اعمال ها ا ی 
ال حعلت الموت يغض النظر عنكماء إن أعمالكما 
الصالحة هي من حعلت القدر يستجيب لدعواتكماء ادعيا 
EEE‏ بحابة. 
165 


وبداً السكان يتناقلون قصصا غير الي كانت قي البداييةء 
أضبخت دة الارقة السيدة الملرو كه بور من اله ووعد وت 
من الفاسقة المتمردة على العادات والتقاليد إلى الابنة البارة ال ها 
تاریخ ا وأعمال الخير. 
- ألم أقل لكم أا بنت حلال» وعد كانت تغدق على الفقراء 
بكلماها الجميلة» حن إها وزعت المعاطف عليهم في الشتاء 
وقي الصيف تمنحهم للمياه» علينا أن نتحمع عندهما جيعا لتحل 
علينا ب ركة الله» أما من مات في الانفجار فهؤلاء عصابة أرأيتم 
كيف عصف الله بمم؟ هذه ماية الرزق الحرام» كانوا يريدون 
بطمعهم أن يحصلوا على متاع الدنيا فجاء الحادث لينهي كل 
طمعهم وحشعهم» لو أَمُم تأنوا المغنم الحلال لما كان ما 
كان.. هذا الفارق بين عباد الله المحلصين الذين ينجون من 
اموت بفارق برهةء وبين الخارحين عن طاعته الذين كان 
حزاءهم الخزي في الدنياء حذوا العبرة يا جماعة. 
أما عند ركام الملنزل» فما زالت خديجة تحدق إلى الخسائر» 
تلعب بالرمل الذي حل محل المنزل الآن» البقعمة الي احتوت 
زواحها وولادتا لمرات ثلاث» صورة ولدها لم تأحذها معهاء الآن 
جرد ورق حروق.. صحيح ما حال ابنها؟ يقولون إن السجون 
فتحت .عناسبة الحرب وتم بحنيد جميع المساجين. 
- أبو علي.. تذكرت ابئٰ.. هل هو في السجنء» أم أن العفو 
الجماعي قد تم؟ 
- ابنك سألت عنه.. نسيت أن أخبرك.. هو حريح الآن في 
إحدى المستشفيات القريبة من مواقع القتال عند المحدود 
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اا کی ا ا ادا 
الخلف. 
تعلم أن الإصابة من الخلف هي عار ف قوانين الجندية.. هل 
کان فی طريقه للهرب.. م تسأل.. حشيت من الفضيحة.. بدلا عن 
ذلك سألت: 
- وهل إصابته حطرة؟ 
- في منتصف الظهر»ء ليست خحطيرة» لكن لا أعتقد أنه 
سيكون قادر على المشي بخط مستقيم. 
- في كل الحالات هو لا يستطيع فإدمانه أثقل ظهره.. تمتمت 
"لعن الله الذين احذوا ابن مثى.. ليتئ أحتضنه". نست أَما 
رفضت ONES ES‏ تراه عاقا» عادت 
تُشغل نفسها في تقاسيم منزها متيقنة أن لا عودة 
للمكان» هو رحيل أبدي ولیس مؤقت» بينما وعد وکتاب 
عادل ٿي سکون عزاء» وڼي جوفها سؤال تود أن تطرحه. 
وعد سألت والدها: 
- ماذا لو کا متنا في الانفجار؟ ماذا كان لیحصل؟ واندسّت 
في حيب والدها كأهُا صبية صغيرة. 
O TT O -‏ 
قناة. 
"مشاهدينا الأعزاء» وصلنا أنه قتل في التفجير أم وابتتها الأم 
حديجة وابنتها وعد رحمهما الله ذهبت دماءهما الزكية فداء للفورة 
وقائدها» ستبقى الدماء الطاهرة لعنات على الإرهابيين المتمردين 
الذين يريدون المساس بالثورة وحطها الذي لا يجيد عن الحق» 
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محاولاتم السافلة لن ينا عن مهاجمة حصوفم» ومباغتتهم في 
حجورهم» سنثأر للنساء اللواتي ذهين ضحية الحرب.. نعدكم 
يا شعب الثورة» نعدكم يا أبناء الوطن"'. 

كان هذا الخبر على القناة الرسمية» الإشاعات تحوّلت إلى حر 
عاحل على القناةء ا عادل بام حاد حدا ق قلبه» ود أن يکون 
ألما للنهاية لا ألم بعده» لم يته الموت» يرى سعد إن ما كان أماممه 
جثة هامدة أم إنسان شائخ أماتته الحروب وهو لا يزال حيّاء إذن 
وعد ماتت.. ماتت قبله... يعي من الآن؟ هل ماتت وهي راضية 
رة به آم قلت وهي ردو اها ال لارال رم ها 
يزعج عادل في منامه. 

ابك يا عادل.. ابك.. فالبکاء لن يعيد حبيبا ولن يحيي مفقودا» 
ون بر اطا اك فارع ا تل اهم بل تة ر 
تريح الغاطر بل تكسره.. ولا توحد القلب بل تمرقه... ابك 
غاد ل فال هر وجع ك عل هة سال واللرة هن 
احتلاحات النفس ا ابك.. فالحياة ما لها من حياة ا 
الحب» إن لموت الحبيب لوعة وسكرةء وإعده جبروت انتظ ار للا 
واقع... يقوها ي نفسه» ا ا ا اھ کو 
حبر في القناة الرسمية.. يصيب سهما في السماء قائلا: "يارب... 
احييها من حديد... وه أوامرك إلى حملة عرشك أن E‏ 
يعيد الروح.. إن كانت لي دعوة واحدة فقط مُستجابة.. فأحبها 
الآن يا رب"... يقطع بکاءه متابعا حبرا آحر من القناة الرسمية. 

"نعتذر منكم.. ننفي خبر استشهاد المواطنتين.. حاءنا الخبر أن 
القتلى ف الحادث هم أربعة من مواطنينا الأبرار الذين كانوا يحرصون 
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على تفقد أحوال مواطي بلد الثورة في مناز مم» ويبدو بأن البيست 
أحلي قبل وقوع الانفجار.. والآن لنا لقاء حصري مع أهل المنزل 
الأصليين. 
ت أخبرينا سيّدت ماذا حصل في المنزل؟ 
د قمر المسرل بالکامل £ تق حن رانة غطره. کل 
شيء انتكس إلى حطام.. لا أمل قي أن يعود المنزل. 
- ول اذا لم تكونا في المنزل لحظة وقوعه؟ 
ال رر ی ان ا و ا 
الأذكار.. وصرخ أحدهم: "لما ولية"» وقال آحر: "تيا 
ثورتنا الجيدة» يجيا حيشنا البطل". 
تحوّل اللصوص الذين قتلوا في الحادث» إلى أبطال فى التلفزيون 
الرسمي» عادل عادت إليه الروح» م پیال ارات ا واالقالك: 
وعد بخير. 
- وعد خير يا سيد سعد... وعد وعد خير 
- كفاكم صراخا... وأنت أيها الأحرس هل عدت للكلام 
من جحديد.. صرحة أحرى وسترحلان من المشفى. 
الطبيب عاد إلى الغرفة» صوت عادل اخحترق أحواء البلدء ممن 
عمق أنفاسه قاهاء ولكن هل سعد حي أصلا ليسمع الأنباء الأخيرة. 
- سأصمت لكن أيها الطبيب رحاء أن تراحع حال السيد 
سعد. 
وافق الطبيب على مضض» قي عجل قام بالاستماع جحيدا إلى 
نبضات قلبه.. كان ينبض» هو حي ما من شك في ذلك.. ثم نادى 
اللمرضة أن تأ لتمنحه حقنة مغذية» الإرهاق والتعب نالا من سعد 
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لا شيء أكثر من ذلك» سيستفيق بعد دقائق.. رحل الطبيسب 
والممرضة» وبدأً سعد بالحراك... يتحسّس لمكان بنظراته» يحاول أن 
یستذکر ما کان حاله من قبل الدوخان.. ثم بدا بالتذكر أن شيا ما 
عن وعد وزوحته هو الذي حعله يصاب بصدمة.. رأى عادل 
مستبشرا مبتسما. . فقال بحروف غير مفهومة.. 
= م اذا 
- لا أعلم ما تقول يا سعد» لكن ابشر إن وعد بخير.. 
وحديجة أيضا.. لقد ظهرت زوحتك على التلفاز قبل 
قليل.. استرح الآن. 
استراح سعد... بقي على حاله ليومين قي الفراش... لم يستيقظط 
إلا ووعد وحديجة وعادل معا.. هم في غرفة واحدة.. من أين حاءت 
وعد؟ وعد وعادل يلتقيان... يا الله ما أدق مواعيد القدر!. 
- تم قبولك يا سيّد عادل في الصحيفة» وستبدأً العمل بشكل 
رمي منذ الغد. 
ge CG‏ 
أحيرا من بعد الُعاناة جاء القبول ثي الصحيفة» واستطاع ما ظنتته 
ا ا ا 
a CA, BEV E OG‏ 
كانت الرحلة ما بين السجن والعمل صعبة» قي بداية الأيام 
N a NGO‏ 
أعتمد على نفسي» سبب آخر دفعن إلى ذلك هو خو من أن تريي 
على هذه الجال» في كان مسجونا لعام» وبالكاد أنقذ من الإإععدام» 
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معدم الحال» ثياب رة زرقایء وشعر منکوش لم یرب لزمن» کف 
لفتاة تعد ابنة لسعد أن تقبل به خبيبا!؟ سألت نفسي اذا ب 
النساء ف الرحل أن يكون؟ فعلمت أن الكلمة هي من سقط النساء 
عل اه ن کان جو اک ابا ارم اا 
لأمير» النساء يتدافعن نحو الكثّاب والشعراء والأدباء حاضعات لجلالة 
القلم» قي البداية عشت مشتتا في الشارع أقول أبيات الشعر للمارة» 
أحصل على بعض الأموال ال كانت تكفي لوحبة واحدة قي اليوم» 
بعدها شا ركت مع أحد أصحاب دور النشر للاصدارات الشعرية تي 
a‏ 
أثناء البقاء ني الشارع واحهت ما واحهت عندما كنت صغيرا مسن 
إعاءات وحر کات وإشارات عاولة أن تری في مکنا لصداع 
الشهوة» كنت أمتل الصلاة أمامهم حى يذهبون» هذا الف الصلي 
في الشارع ليس هو الغنيمة الناسبة» يرحلون ويجدون بسهولة من 
دفع الشرف لأحل العيش. 

- اك رظانت درن قط من جلك الك 

- انا لدي قلم. 

في السجن استغمرت وقي بالقراءة والكتابة» وتسجيل الخواطر 
قي ما يشبه الورق» عام كامل من الانخراط في الأدب» من الصعب 
البقاء أكثر في الشارع» دار الرعاية رفض أن يأوييْٰ مرة أحرى» 
العائق ي الحضول على و طفة هو لفط السسن السابى» بالإضافة إل 
أن هناك من تعرّف على صورت من خلال الجرائد السابقة» ما من 
حل إلا أن أعمل على إعادة هيكلة ملامح وجحهي مرة أحرى 

N O a e 
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- أحسنت الاختيار.. لك هذا مع أنه مكلف.. لكن لماذا 
تریدها؟ 
- لأحصل على وظيفة. 
- وهل تعدي أن تمنحيٰ وظيفة» إن حصلت على وظيفة 
بسبب حلاق؟ 

- وعد!!. 

في ذات التوقيت كان من لمهم التشبه بقائد الثورة الجيد» في 
الصطلحات الي يستخدمهاء طريقة إلقاء الكلمات» النكات... 
امواقف المحزنة.. حي طريقة المشي وتصفيف الشعرء أردت أن 
ا ر ى ا ا ا 

في اليوم الأول للعمل في الصحيفة كلفت .مهمة تغطية أحداث 
الطلاب والطالبات سواء أكانوا في مرحلة الثانوية أو الجامععات» 
وحدهما فرصة للتقرّب من العام الحقيقي» العام الوسطي لا أبناء 
القصور» ولا القادمين من ترسبات الدور» ذهبت إلى مدرسة ثانوية 
للبنات فصدمت لا رأيت. 

كانت مدرسة جيلة» صفوف نظيفة» طالبات مشرقات» لا أثر 
لأي وسخ ق المكان» عبارات تحث على طلب العلم من المهد للحد» 
مررت في الممرّات أرى رائحة العلم ق الزوايا. 

- يا بنت الحرام!... تعالي. 

- ههههههه دعوها الق... 

کدت أن أتدخّل» قول شيا هن» أُوضح كيف هن أن يتنابزن 
بالعبارات ولكن من أنا لأتكلم» علي فقط أن أرى ولا أنطق بشيء» 
لو تكلمت لذكرون بالماضي ولنبشوا فيه القصص والقصص» كما 
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أن قاتل» ذلك يعي وصولي لأعلى مراتب الحرام والفسق» فهل أعظ 
طالبات العلم؟ قرأت في كتبي وسط السجن عن أحلاق طالب 
العلم» المثالية... التواضع قي الأحلاق.. والدروس الي يقدّمها فلا 
تفرٌّق بين طالب وا ف ذ کرت شی آنئ سجن سابق 
ومعدم» والوظيفة هي آخر الخيوط الي تربطي بالدنياء هل من سجين 
غيري يفكر في المغالّات؟ 

- أهلا بك.. هل أنت الصحاقي الذي سيغطي الندوة اليوم؟ 

جانا 

كانت المهمة الأولى في بيئة العملء الوضع احتلف» م أكن 
حائفا من تحرٌشات ابی سامى» أو من لعنات أحد فقد حرحت من 
ار الام من اة الدار» هنا لن يشتمي أحد لأمم 
لا يعلمون خلفييٍ» ولن يهتموا إن كنت بالأمس في الشارع أشحذ 
E A‏ 
والابتسام هو كل ما أراه.. كيف تغيْرت الحياة في وحهي لتصبح 
مبتسمة؟ أيعقل أن العمل يغيّر كل هذا؟ 

- اشرب القهوة يا سيد عادل» هذه أوراق الجدول المخصص 

للفعالية» مدير الحافظة لشؤون التعليم سيحضر الاحتفالية 
السنوية للمدرسة» قل لي هل تحتاج شيعا أيضا؟ 

من كان ليقول لي هل تحتاج شيئا؟ بالأمس القريب كانوا 
یقولون کفی لا تقل شيئا» شعرت بتوتري» لا تزال آثار الخجحل ي 
لسان فلم أستطع أن أناقشها بشيء» رما المرة الأولى الي ترى فيها 
افا اها الا يار كها اديك بعك الكر نهم الذين ما إن 
اترا إل کان خخ يدا فاسل الخروارات والكلات اليس 
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الصحاقي هو سيد الكلمة؟ كما قال لي مدير تحرير الصحيفة والذي 
أراني هذه العبارة المكتوبة على حدران مكتبه. 
ذهبت وحلست في الصف الأول للأمسية بجحانب مديرة المدرسة 
ومدير الحافظة للشؤون التعليمية» ورأيت التصفيق من كل حانب بعد 
كل فقرة من فقرات الاحتفال» كان قي القاعة عدد كبير من الفتييات 
يقدّمن العروض الموسيقيّةء ثم حاءت واحدة وتحدّثت عن أفضال الثورة 
وماثر المحاهدين ي تحرير البلد من الاستعمار الأحبي» وأخرى 
ألقت قصيدة حتمتها (أدام الله شعبك يا وطن.. أدام الله أبناء الحلال) 
وحل التصفيق من كل زاوية» وأنا بدفتري أكثّب كل كلمة» وأسجل 
الحدث ليكون موضوعي الأول في عدد الغد. 
- الآن نرجو منك يا سيّدي أن تقابل مدير الحافظة لأحذ 
بعض التصريحات» من بعد لقاءك ستقوم بالصورة 
التذكارية. 
- حسنا لن يدوم اللقاء أكثر عن دقيقتين. 
- أهلا سيّدي المدير» لي سؤال واحد فقط» كيف رأيت 
الاحتفال اليوم؟ 
- هذا الاحتفال دليل على الطفرة التعليمية الي نها 
البلادء حاصة أن التعليم الیوم بحظی بأولوية کبری» ET‏ 
ندعم جميع المواهب وقد رأينا كما هالا منهم اليوم. 
- لكن يا سيدي» معت اليوم بعض من الشتائم قال قي 
لمدرسة» اليس من المفروض أن تُعلم الأحلاق؟ 
- يا أخحي» المطلوب مي التصريح عن رأيي ق الاحتفال» لا 
أسئلة. . اذهب.. اذهب حفظاك الله ورزقك الله من حلاله. 
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شا ركت في الصورة التذكارية.. حلال حلال.. أين سمعت 
ذلك؟ مؤمن إن علموا حلفيي الاجتماعية لما كنت متوسّطاً الصورة 
RES‏ م أحف من أن يلاحظ أحد أن الف الذي كان 
يسجد لله بعد أن تم العفو عنه» يُشارك أكتاف مدير الحافظة 
التعليمي. وحهي متغير بحيث لا يدع جالاً للشك أننا الشخحص 
نفسه.. يا للسخافة!. 

عدت إلى مقر الصحيفة» كتبت الخبر كاملا مع الصورة» كانت 
هناك إشكالية وحيدة. 

- لاذا وضعت امك عادل؟ هناك الملايين يدعون عادل.. 

ضع اسم والدك والقبيلة يا زميل. 

كو اول عم اف هك ا ف كل فقا 
طلب مي شيا حسب أنه في غاية السهولةء الوحيد الذي كان يعلم 
هو رئيس الصحيفة أما الزملاء الآحرين فحسبوا أنيْ مثلهم» شاب 
من عائلة متو سطة الحال والتحقت بالصحيفة. 

- طيْب أنا حجول.. ألا ينفع أن يصدر الخبر بإسمي عادل 

فقط.. سألته وتحجّجت بالخحل. 

- من لا يريد أن يذكر امه رفقة الخبر... هيا بحب أن تكتبه. 

م أعلم ماذا أكتب» في حيرة بالغة فالإنسان الذي تبتى وحودي 
في الحياة قتلته» ولا أعرف أقارب لأنسب هم» حن امي في بطاقي 
الثبوتية لا أريده أن يكون على الخبر مخافة أن يكشف التطابق ما بين 
امي ومن يعرف دهاليز القضية قي المحكمة.. احترت ثم كتبست 
الاسم. 

- هذا امي الثنائي يا زميل... عادل وعد!. 
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رأيت في الزميل غرابة» وعد؟ اليس اسما أنثويا؟ ملامح وحهه 
تشي بذلك» م يقل شيعا واكتفى بالابتسامة. 

إن ااا لن اب أعبن س ااا من بش ار کا وه 
الدم» انتسبت إليك يا وعد» وكذبت في مسوغات وأنا أقول أن امي 
الثاني الغريب هو لاحتلاف التقاليد ما بين مديني ومدينتك, لا أريد 
أن یکون لي اما غيرك بجانبي» کما اعتدنا ُن نکون جانب بعضنا 
بعضا.. رأيت في اليوم التالي العدد ونزل الخبر باعي عادل وعد» 
أعلم أن جميعهم قرأوا الخبر دون أن ينتبهوا إلى المسمى» أو انتبهوا 
E a O RE‏ 
الامرنعا عا جن عا نويا جن ES ET‏ 
بی ابه الوه الذي تراه کل یرم قد یکرف وها آخر یی کل 
الحياة لآحر» آه لو كتبت أحبّْك مع الخبر. 

- أود تغطية المدرسة الثانوية في العاصمة» لديهم غدا 

فعالية. 

- لك ذلك. 

وصلت إلى ما يهمّي أخيرا» بعد حولات قي المدارس طلبت من 
مدير القسم الموافقة على حضور الفعاليّة» كنت أعلم أنك مشار كة» 
وكنت أود أن ألتقيك هذه الرة بلا عقدء قبل اليوم المنتظر جيّزت 
تفسي جيدأ» حلقت لحي بالكامل» تعطّرت بعطر يسبح في المهواء 
لساعات» عدّلت من هندامي» وقرات جيدا بعض الاقتباسات الي 
من شأما أن تقعي بي عشيقة» لكن ف ذات اليوم وأنا .عقر الجريدة 
حدث ما م یکن على بال» ثوانٍ قبل آن أغلق حاسوبي 

- أوووه أهلا بعادل... ألم تعرفيٰ حيدا؟ 
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كان ذاك مراد ابن العجوز القتيل» غريب أن يكون أمامي ابن 
من قتلته بيدي» يا الله هُو مبتسم» لا يبد أي نوع من الكراهية» 
يا هذه الدنيا ملامح البذخ والإسراف واضحة» يبدو أن أموال 
العحوز بد على الرفاهية. 
- نعم أهلا بك. كنت في غاية الإرتباك لأن أراه ي مكان 
عملي.. أول ما حطر على بالي أنه رأى امي في ملحق 
الجريدة» ويريد أن يوقفيْٰ عن العمل» لابد أن الابن يطمح 
في ذلك» صحيح أنه عفى عي ولكن لن يتحمّل أن يرى 
ا ل ا کک ی ا ای ی 
العادل؟ امي وهيئي تغيرا تماما. الأثرياء مهم معارفهم 
وحاههم الذي يجعلهم يتوصلون إليك.. لما أنا أسأل أسئلة 
معروفة إحاباتها سلفا. 
- قد تسأل لما أنا هناء لدي حوار اليوم مع رئيس التحرير في 
الجريدة حول موضوع ترشحي لانتخابات مجلس الشعب» 
تعلم أن الانتخحابات على الأبواب» ولأن لي اهتماممات 
سياسية» ومن منطلق حبي للوطن علي أن أرشح نفسي»› 
ولأن لي فضل عليك فأود أن يكون لك تصريح مقتضب 
ضمن الحوار» تُخبر الناس أنك بالرغم من قتلك وحرعتك 
الشنعاء بحق والدي» إلا أنيي عطفت عليك ورأفت بك» 
عليك أن تقول ما نصه "إن حالك اليوم هو بفضل الحنكة 
والحكمة الخيرة» ويد التسامح الي مددئها للحميع"... 
بالطبع أنت موافق!. 
- نعم موافق!. 
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لس ار اط رطا ود أو ف و ا 
شيء عن امي وشكلي» ولا أن يعرف زملائي قي الجريدة ني 
القصود 'بالقاتل E‏ @ ویعیش حياة 
عادية"» لا أريدهم أن يعرفوا أن بجرم» والأهم أن لا يعرفوا أن 
لقيط» هذا الكان قد يحترمك ويقدرك إن كنت أكبر مُجرم لكتهم 
سلوو راتت و روتكف إن کن اين اول لت مدا 
لخسارة مكانيٍ الوظيفية الي حصدنما قي الشهور الماضية» رفضي 
EM O E‏ 
الوظيفة» أيضا لن استغرب إن فضحن وبالتالي سيقضي على كل 
a E AG UE OE‏ 
عفى عيْ» أنا الآن أسير طلباته» اللهم لا تحعله يطلب كثيراً. 

حلست قي غرفة مخصصة للمقابلات المهمة ال تجمع رئيس 
التحرير والشخحصيات المهمة» استمعت لا يدور في الحوار. 

- ل اذا ترشحت للانتخابات؟ 

- الوطن بحاجة إلى الشخصيات الوطنية» وي الواقع م كن 

أنوي أن أشارك في انتخابات مجلس الشعب ولكن هناك 
من نصحي ودفعي لخوضهاء الثورة تحتاج إلى بجلس شعب 
ثوري قوي يساعد على البناء والتعمير» ونحن بحاجة ماسة 
إلى تفعيل المؤسسات المدنيةء إن والدي رحل أعمال 
صاحب سيرة عطرة وورنا منه الكثير من الصفات 
ESE NE OES‏ 
ونختلط بالناس بشكل مباشر وينهانا عن التكبر أو الإسراف 
والبذخ. 
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نظرت اليه مستغرباء فالبذخ فاضح على بدلته الي تساوي 
ثلائين ألف دولار» والساعة» وخاتم الزواج» وربطة العنق» وعن أي 
E GS U E RE E EG‏ 
اا ف مزاد: 

ASE a A E ODE ARE 


أسباب العفو ؟ 
ك إن اله بب كل عقو واه الى الخفرر: فكي لهاان 
الف ل مرا 


تم قلّب الورقة الي كتبت عليها الإحابات سلفا باتفاق مسقا 
ما بين رئيس التحرير ومراد.. وبعد صمت التقليب ذهب وأكمل 
کلامه.. 

ومن منطلق شريعتنا الإسلامية وسيرة الرسول المصطفى صلى 
لله عليه وسلّم كان ما أن عفونا عن قاتل الوالدء ثي لفتة لوجه الله 
تعالى» لا نبتغي منها منصبا و حا ار .. وكرّرها مرة أخحرى 
لر اله تال فق 

انتسمت رو ته ا رای ساني کان کل مر 
یتحدث عن ابنه مراد وما يقوم به من فضائح في مراقص أوروبا.. 
الآن لوجه الله!.. ما أجمله وهو يلبس ثياب التقي الورع.. آه من 
زمن يلبس فيه الدين كثياب» لا الدين يلبسنا كأحلاق... وتابعمت 
الاستماع. 

- وهل هناك من شيء إضافي حول ما قمتم به من عفو؟ 

- نعم إن الشاب الذي عفونا عنه» أصبح اليوم صحافياً في 

إحدى الجرائد وکما يعلم الكل وأقوهما للتذكير أن هذا 
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الشاب ليس له عائلة» هو لقيط» ولأنيْ أحب الوطن 
وأبناءه أكانوا من بي القبائل أو بجهولي الوالدين حرصت 
على الالتقاء به» والاطمئنان على حالته» فمن لا يرحم 
الناس لن يره الله... أمى الحملة وعاد بنظراته إلى رئيس 
التحرير.. لم يذكر جلة إجابة EE TTT‏ 
شيء معد. 
تم قلت ما قلته من منافقات.. مُحاملات.. دعوات لله ان 
و کا ی و ا 
قراف انبا الول :ها يقر ل لاقرل ما اقول لن يعر اشا إن فار 
أ ت ت ق شى الففة وعاقى الاح اطي 
باتجاه وعد.. إلى الحب سر... 
را و ق 
بساط يحوي قلبيهماء هي مرتدية بنطاها الأزرق» متوشحة بلونٍ 
عتابي» ويغطي نصف شعرها إيشارب» هُو بلباس المرضى يتقوقع 
E ROE SE EUG SA EE‏ 
E E E‏ 
هي هواء تغلغل تي بقايا نفسه» والآن أمامه» تطالعه» ثي عينيها 
دمعة» وا وک کا کا کر ا عن ا و ا وة 
حشي أن بمد يده فينقشع الخيال» لو كانت حيالاً لمات فحاة.. 
خحشي ان یکون الوت قد حان وما يراه سوی احتضار ذکریات.. 
أليس الحتضر يغرق في محيطات ذكراه قبل أن يسلم الروح» ماعاد 
الصمت يفيده. 
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- وعد؟.. بصوت مرتحف» خا نشك ی ت 
نعم انا يا عادل. 
أخيرأ حرك سعد الذي وقع في غيبوبة طويلة حفنه» ممع 
الصوت الذي ما إن يهبط على مكان حن ينهض من مكانه» صوقَا 
دواء احرومين» صونها شربة العطشين قي صحاري المرض» نبرثها 
عجلت من إفاقة المشفى» التصدعات في الجدران تبدلت إلى حيوط 
وردية مثل هدية مغلفة» هذا الصوت الذي صام عنه لفترة لا يعملها 
إلا الله في غيابها كان يستجمع صونما من مسجّلات عقله» أأأأأخ 
منها كيف لصوت واحد أن يحيي ورود القلب بعد ذبوها؟. 
سنذهب إلى المشفى يا أمي. 
- ماذا تقولین یا وعد؟ 
سأمت وعد من حال الحرب» بعد أن رأت المنزل قرّرت أن 
e a E a e ee‏ 
المرب من الأحل الحتوم؟ الحرب ستصل إلى منافذ الحدود» حينها لن 
ينجيها أحد من طوفان المتمردين» لن تسمتع لأمها حديجة.. أمها 
تملك شهوة الحياة» انسدّت دواخلهاء لا شيء يغري في الأيام. 
- أمّي سنذهب إلى المشفى الذي به والدي» أريد أن أراه» 
وسنبقى هناك معه.. إما أن نموت معا أو نحيا معا. 
- هل تعتقدين أن والدك سيريحه أن تمو معه» أم تعتقدين أن 
المقاتلين سيرححهمون فتاة شابة؟ لابد أن كتاب عادل أصابك 
برض والحنون.. كفي عن هذه الأفكار وهيّا با مع 
ای فل 
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ETE A NO EN AOE 
الأحبار أشارت إلى تقهقر كبير لقوات اليش الشوري» وتقدم‎ 
للمتمرّدين» المناطق الي سيطرت عليها قوى العمرّد اقتريت» يقولون‎ 
الآن: "من م بعت ق الحرب سيموت سعيا للحياة"» أبو علي من‎ 
حديد ينادي عليهما بأن ي ركبا السيّارة فالمكان حطير ولا يأمن أن‎ 
يبقى أحد» الوقت ضيق ولا يتسع لمناقشات» المدينة تناقلت كذلك‎ 
أا غ وجو جوا و جار الکن‎ 
حاصة الذين لديهم أقارب ف الجيش» يتتبعون حطواتم» الوضع‎ 
حطير فربّما أحد العملاء بينهم ويراقبهما.‎ 

- وما أدراك أن أبا علي ليس بعميل للمتمردين؟ لا أحد 

٤ 
کیف یکون عمیلا وهو من کان معناء ولولا نقله لنا‎ - 
بسيارته لكتا و حبة دمة للانفجار؟‎ 

حل علیهاا شللء آرادت أن تتكلم آكثرء أبو علي ربّما طم 
زرعه المتمردون بينهم ليكون الوت الحقيقي منه» الانفجار لتطمتن 
ا کو ا را ف ا ا 
أا كافرة E‏ 
براءة كاملة ق الحروب صاحت. 

- لن أترحزح... سأبقى ثابتة... والله ما من رحيل يا أمي!. 

معها أبو علي... كان شخصا بسيطاء لا يخاف منه برعم 
صغير» يحتفظ بزيه التقليدي» أيام حرب التحرير كان ممن انشغلوا 
بتقدم الطعام والأسرٌة للجنود» لا يعرف كيف يحمل السلاح أو هو 
رف لکن لا رید يسال خد ما لا شارك ق اطروب» کان 
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ف م ن امت ار ب وره فرت مو ود 
يقول. 
- يا وعد» هل تشکين بي ام ماذا؟ آنا رل مسكين 
بسيط» أعلم أن الدمار الذي حل بكما كبيرء وأتفهم جيدا 
ا لجال النفسية الصعبةء هيا تعالي معي . 
لم تقتنع وعد ما يقول» شيء ما ينهاها عن الاستجابة للطلب» 
أرادت أن تختبره» فقالت: 
لعن الله المتمردين.. هؤلاء حتما أبناء حرام!. 
في عرف المدينة لا شتيمة أكير من النعت هذه الصفة» كان أبو 
علي يتجثّب أي حوار مع الأهالي عنهم» لاحظضت وعد النقطة 
ا 
- بل نت بنت الحرام!. ثم هاحم خحديجة ووضع يده على 
i e O EE A E‏ 
صدقت وعد!.. أبو علي لم يتحمل الإهانة وفقد صوابه» 
انكشف انه عميل هؤلاء» أو موال متعاطف على الأقل» ماذا تعمل 
ووالدها تستغیث منه. 
قام الأهالي بالتراحع قليلاًء أحد السكان المعروف عنهم باقتناص 
الأهداف البعيدة صعد على سطح مبئ» لم يره أبو علي لتر كيزه على 
الأهالي الذين أمامه... لا إله إلا الله.. سقط أبو علي برصاصة حاءت 
في رأسه مباشرة» بينما ولت خديجة من بين يديه تركض إلى وعد 
ال احتضنتها سريعاء حصل كل ذلك قي دقائقء البلد كله يحمل 
السلاح بسبب الحرب» أبو علي بقي يقاوم غرغرات النهايةء ومات 
ا ا فأبو علي 
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الرحل المادئ البسيط هو من كان يحاول أن يقتلهماء إحساس وعد 
دی ا و ا ا و لمت 
أن ترتضي بقرار وعد. 
- حدا لله على سلامي» م أتوقع أن يكون أبو علي كذلك وهو 
ن کان ارا لا السترات اطردلف ك انك ا حار 
- امادئون هُم أول من أخحشاهم» أبو علي هدوءه مريب» 
دوما يدعو الناس للخروج من المنطقة بدعوى الأمان ولكن 
في كل المرات لم يتحدّث عن المتمردين والسياسة» كان 
يحذر من وصوضمم من غير أن يظهر كراهيةء وإن أظهرها 
فهي بشكل خحجول» بصراحة رأيته مبتسماً أثتاء صدمتنا 
ونحن ذهول بآثار المنزل» توقعت منة أن يکي لا أن 
يورّع ابتساماتٍِ من طرف عينيه» الرحل كان يُخحفي 
الكثير» والآن تخلصنا من كوبرا فتاكة. 
الشكلة لا لحد سوى أبي علي سيرحلهم إلى الحدود» 
باكتشاف أمره لم يعد هناك أحد» راحت خديجة تطلب المساعدة من 
بعض المارٌة أو المستعدين للرحيل» جميعهم رفضوا أن يستقبلوا خحديجة 
ف الل ن الكل بع افا روج الق د اللي فر 
منزله» ولاهم يعلمون آما نحت بالكاد من حاولة قتل قبل وقتٍ 
بسيط» القبول بذلك يعن التعرض لتهديد مُحتمل» السكان بسطاء لا 
يتحمّلون أعباء أحرى من شأما تمديد حياقم. 
و ۱ 
کا لن ق بك ا وغدالانی لکن کت أ عن من 
يقلنا إلى المشفى. 
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- لا داعي لطلب المساعدة من الئاس.. طأطأت رأسها إلى 
الأسفلء راكلت الاس لن باغو ك لأاك كان 
خطرا علیه» > علينا أن نمشي إلى المشفى لا يوحد حل 
آحر. E RR‏ 
الحتق نحن من نحج إليه 
- يا ابنيّ.. وأصبح في لسانك حكمة.. ومن عادل 
ليعلمك.." لا نعلم حقيقته"..."ظنت وعد أن أمها تقصد 
بالحقيقة كذبه من صدقه» م تعلم اما تقصد شيئا آحر 
سيشكل هما مفاجحأة مدوية". 
- اذن هيا لنمشي. 
الوصول إلى المشفى ليس بالسهل» يتاج المرور على عدّة نقاط 
ی للمرور السريع يحب أن تدفع المال للتخحلص من الإحراءات 
e‏ حاءت خديجة بورقة» طلبت من ابنتها أن تحدّد هي مسار 
الخطة» عجيب تحوّلت خحديجة من الأم صاحبة الكلمة الواحدة» إلى أم 
تراعي حت ابتتها في المشورة. 
الخطة تقتضي بأن يتم الذهاب بالحافلة إلى منطقة الصلايد وهي 
منطقة معروف عنها اما مركز الحافلات في البلادء كل الحافلات 
تذهب إلى هناك للتزود بالوقود» المال الذي بملكانه يكفي أن يجعلهما 
تذهبان من المنطقة ومن خلال سيارة إلى المنطقة العسكرية» تحمل 
حديجة بطاقة سعد الي تثبت أَما زوحة لعسكري» ومن هناك 
ستذهبان إلى الطريق. 
الأمر م يكن في بساطة الطريق» اللشكلة أن عليهما المرور 
منطقة من المعروف أمُا تحت سيطرة المتمردين. 
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- لن يفتشوا النسای ق 

- کل شيء متوقع أن يحدث. 

ذهبتا في الحافلة» ووصلتا إلى المنطقة» من هناك اقنعتا سائقا من 
حلال المال بالذهاب إلى المنطقة العسكرية» لا يزال هناك أناس 
يخاطرون بحياتمم من أحل المال» في الطريق كانت هناك النقطة 
التفتيشية الخاصة بالمتمردين. 

- ما صلة القرابة بين النساء وبينك أيها السائق. 

کک ا و 
ملابسه ويحمل البندقية بیساره» بجواره زمیله» لا تکاد تری إلا ستا 
er‏ منه» فى صدرهما شعار "لأحلك يا الله" م تقدر أن مس 
ا ا ا ر 
طويلة"» مع ذلك کانت في حوف شدید أن يكشف أمرها. 

قبلها بساعة مرّت السيّارة الي تقلهما على حاجز حدودي تابع 
جحيش الثورة» الوضع مشابه فالحنود متعبين» قي بال وعد تساؤلات إن 
E A‏ 
يحمل اسم الله على صدره» وكلاهما يتحدّثان باللغة نفسها مع 
احتلاف اللهجحات» يصوبون بنادقهم جحاه الآحرين» في قرارة نفسها 
منحازة لحيش الثورة وإن لم تكن مؤمنة بقائده» هؤلاء أهل مدينتتها 
يحاربون.. ماذا سنجيْ من الحرب؟ تبخرت التساؤلات بكلمة المتمرد. 

- ماهذا الكتاب الذي تحملينه يا أحيً؟ 

- إا رواية. 

- أعوذ بالله من الروايات» إنما شر مستطير» حذي كتاب الله 

زاف فة ادى والفلاح» أما الروايات ونت في حرب 
186 


لا تأمنين الحياة فيها فهو ضلال مبين. 
اليس هذا ما قاله الحندي في جيش الثورة» كلاهما حذراها من 
الروايات» ضحكت من الداحل» من الأولى تحذيري من القتل والحرب 
والانفجحارات» الضلال قي الحرب هذه وليس قي كتابات مسكينةء لولا 
أن الجندي يخزها بنظراته لقرّبت رواية عادل من قلبها محتضنة إياهاء 
حسناء هداي الله وإيّاك» رافقتكم السلامة قال الذي لم يستحم. 
وعد كانت تتوقع أن ترى والدها بعد ساعات قليلة» أبدا م 
يذر في باها أن يكون عادل إلى جانبه» حسبت أن عادل في مشفى 
آخحر» صحيح أين هو؟ هل نزح بسبب الحرب وترك مشفاه» أم 
مات بمرضه» عاد العبوس إلى نفسها مرّة أحرى» لم تتبق سوى 
صفحات قليلة وينتهي كتاب عادل» الآن هو قال کل شي الآن 
تأکدت أن ما عرفت عنه إلا اسمه» حن امه ما دریت أنه مستعار» 
تغوص السيارة في الطرقات... صحاري شاسعة.. دبابات محروقة» 
اشلاء شرية... حيوانات نائمة... لا ماء.. الشمس تتآمر ضذهم.. 
لا بد أن هذا المكان شهد معارك ضارية ما بين الجيش والتمرد» ¿ 
يبق سوى ظلال الحياة. 
- أتذكر هذا المكان ذهبنا إليه أنا ووالدك» كان المكان مزدانا 
بالأشجار الخضراء» بدل هذه الأعشاب القاحلة (وأشارت 
إل وة من الاعات الف فة رة تك من 
أجمل الحدائق في البلادء (ثم حولت اتجاه نظرها إلى الجهمة 
اليسرى)» وهذه الصحراء ال تظنينها صحراء كانت من 
أكثر الأماكن حضرة» الجميع قصد اللكان للاستجمامء 
"ترينَ الدبابة المحترقة" صحيح؟ 
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نعم إا دبابة حروقة بالكامل... كيف احترقت؟ 

لا يهم كيف... لكن كانت هنا مدينة ملاهي كبيرة» 
O TT‏ 
E‏ 0 و ا د 
کان يأ بعادل إلى هنا. 

ماذا!!.. عادل!!.. 


E TE 
شدید طغی على خحوفها من الموت»› فقدت السيطرة على كلماقماء‎ 
وبدأت بالبوح ما تخشى أن تقول.. السر يجب أن يبقى ممدرحا في‎ 


وماذا سنفعل إن التقينا بوالدك. 

لا أعلم ولكن أريد أن أعرف لا ذهب والدي من دون أن 
يودعيٰ» موجوعة منهء لیته احتضنن قبل أن يذهب» کل ما 
يشغل بالي أن نلقاه فعلا ف المشفى وأن لا يكون تقل إلى 
مشفى خر حش كرا عليه من هلو الاطان ا 
يحتاحونه قي شي»ء» من الوارد ا اف را ن 
N E‏ 
سيستجيب بسهولة» وق لن کر حارج المشفى. 
ارتفع اوت الأخار من الداع "ن ف إليك 
ال رف ل رع و و ا الک 
الرحيم.. فإذا حاء نصر الله والفتح... إن نصر الله حاء إلى 
بلادنا وثورتنا.. قائد الثورة يعلن أنه قد دحر أوكار التمرد 
جميعها» وعادت البلاد إلى ما كانت عليه» لا يوجد فيها 
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من يعكر صفوها ولا أمنها.. أيها الشعب العظيم احرحوا 
ال ل عاطق اهو ا ا ا دة 
فيه متمد واحد» وعناسبة النصر العظيم نكم جميعاء 
ونثمن دعمکم الكبير لاستمرار الثورة قي معا ركها ضد 
e O ET ROE‏ 
هذا دلبل غلى. خسار فالخرب قافا الساتق :و بدا غلب 
التجهم الشديد. 

لماذا تقول هذا الكلام.. سألت وعد بسذاجة. 

لأف اضر لا بعلن إلى حالات اباس الذي لا يوجخة 
نصر.. أتذكر في أيام حرب التحريرء الاستعمار في لحظاته 
التاريخية أعلن عبر إعلامه أنه استطاع الانتصار وأن الشعب 
كله يرفع رايات البلد المحتل» وبعدها بساعات قليلة “معنا 
عن طرد آخحر حندي محتل لبلادناء هذا البيان دليل على 
وجود ارتباك» فلو كان النصر حقيقي لتحدّث إلينا القائند 
من مكتبه» لا أن يأ بيان تتلوه مذيعة.. الله يستر من 
الأحبار القادمة. 

eR E Oe 
تفصلها ساعة عن المنطقة العسكرية؟ قالت خحديجة.‎ 

التفت السيارة سريعاء ااه اندفع الصوت من داخلهاء السائق 


فتح الباب وقفز ل الجهة لاله کر ر اة ووعد تمسكتا 
ببعضهما وخحرحتا من السيّارة قبل أن تموي إلى المنعطف الحاد» م 
تعلما ماذا حصل» فجأة هما قي الصحراء الخاوية ال كانت قبلا 
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كان هناك مفرقعات على الا ها الان اام وان 
بالسيّارة وحرج منهاء الآن هُم الثلاثة بلا سيّارة.. عشرة كيلومترات 
ما بين المكان والقاعدة العسكرية.. عليهما المشي.. السائق يبكي 
سيارته» وهو لا ملك هوية.. 
- ساعداني.. لا بعکنکما ت رکي هنا. 
- اذهب معنا إلى المنطقة العسكرية. 
- سیستكرق لان من الفترض أن أكرن ديا مه 
- أن تمسك وسجن خير من أن تموت وحيدا يا أحي. 
را قل واف مد جحد هيد ان شى مهما إل قر 
المنطقة» وعدته حديجة أن تفعل ما بوسعها للتو سط له أمام الجنودء لا 
يزال لزوحها مكانة على الأقل للشفاعة في أن يترك من ساعدنا.. 
- هذا الشاب لا نعرفه» ساعدنا في الطريق» أما أنا فزوحة 
أحد المصابين قي المشفى وهذه ابني. 
صمتت وعد وهي ترى خديجة تنسى ما عاهدت عليه الشاب» 
دة من يغد مادق مع أ عل لا ن ق خد رئ عائلتها: 
E E EY‏ ا E‏ ر 
ليقوم بجوم داخحل المنطقة أو المشفى؟ تذكري أننا لا نعلم عنه شي 
لم تأبه وعد كثيراء المهم هو رؤية والدها عاجلا. 
- هل هو مُصاب مدي أم عسكري.. تعلمين أن مشفانا 
للجميع.. المدنيين لا نسمح همم بالدحول منذ اندلاع الحرب. 
ا ی ت ا اوت 
وتقل إلى مشفى المنطقة ولا ندري أين هو بالضبط.. 
انقطعت الاتصالات معه منذ اشتداد المعارك. 
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تأكد من البيانات» ثم أشار إليها نحو بوابة المشفى.. كانت 
الشف ن سطفة كر ت الط انکر م اکرب رلت 
إلى عسكرية لمكاما الاستراتيجى الذي يسع أن تبداً العمليات منه.. 
عادل بواسطة رئيس التحرير دحل إلى هذا المشفى . وصاتا إلى غرفة 
ا ر اا رف د لك کات و اد چاو ا 
غ ج وا ی ی ت وغ ا 
أخرى» آم وغد قلا ترال تنظ ر إل عادهاء.. كم مضي من اة سا 
سنتان» لا يهم قدر الغياب ف الحب» الغياب موحش موحع وإن 
كان للحظة» لتوّها انتهت من قراءة الصفحات الأحيرة من كتاب 
عادل» قرأت وهى تنتظر أن تدخل إلى غرفة سعد. 
هذه أموال لك هدية من أحدهم. 
کف 
حاء إل رحل لا أعلم من هُو» ثيابه أنيقه» شعره مرب حداء 
قال إن لديه أمانة من إمرأة» وهذه المرأة مدينئ السلام بشكل 
- مغثلما قلت لك أنا محرد ساعي أمانةء المرأة قالت لي بشكل 
بداية حياتك في الدار ومن ثم انتقالك لعائلة سامي» 
والحجريعة» وعملك في الصحافة» وقالت أيضا أَمُا سعيدة لأن 
حالك الآن أفضل قي الحياة. 
- اعترف» هل هي مكيدة» ماذا تخسر لو أخحبرتي؟ 
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TORE E‏ بشيء عنهاء الذي 
أستطيع قوله نق ھا ن الال أمانة وكان يجب أن تأحذه 
وأنت صغير» ولكن كانت الظروف صعبة بحيث م تستطع 
أن ترد المال في وقته» وتطلب الأمر كل هذه السنين لترجعه 
من حدید» و مدا لله أا استطاعت. 

لا أتذكر أن مدين لأحد بشيء» إمرأة في حياتي تظهر فحأة 

بشكل جحهول» هي للمرأة تلك الي كانت تأت وأنا صغير في الدار 
دوا ها عجرن ذلك الوقت» امم كانت ترتدي النتقاب لا 
دليل إن كانت عجوز أو شابة» لا أعرف لاذا تذكرهما الآن!» وما 
علاقٽ ها.. شىء غريب يحصل فعلا. 

ا 

- أنا قتلت من قبل وأنت تعلم» ليست لدي مشكلة أن أقتل 
مرة احرى. 

(لم أقصد ما أقول» لكن أردت أن أعرف E‏ 

فالمبلغ كبير مغل حاليّ» هل يظن أني آقبل المال الحرام؟!). 

- هل أنت متأكد أنه ليس لك أم» أُعن الكثير في هذه الدنيا 
يظنون أمم بلا أحباب مثلا ويجدون حبيباً في الصمت» أو 
ربْما يعتقدون أن الدنيا ضدهم وفجأة يد ركون أن ما يحڏث 
فيها لصالحهم» هل أنت متيقن للحقيقة الي تعتقدها؟ 

سوال دق صميم نفسي» ما أذكره أنه وحدت قي الدار لأنه 

ليس لي أهل» لو كان هناك أهل لسألوا عن حتماء يوحد قي الدار 

أحيانا أيتام يأحذهم بعد مدة قصيرة أقارهم» ويوحد قسم آحر 

يقعدون لفترة بسيطة» وأما أنا وإن سألت إلا أن م أحصل على 
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و 


إحابة» منذ زمن بعيد توقفت عن سؤال نفسي هذا السؤال... أحبت 
غاضبا وأنا أشعل سيجارة. 
- لو كان لي أهل لأحذون منذ السنين الأولى لوحودي في 
الدار أو مهلا سأذكرك. لقاموا بأحذي قبل ذهابي إلى 
منزل أبي سامي.. أو لحضروا ودعي قي الحاكمة» 
کنت ”معت منهم شيئا... لا آهل لي سوى نفسي يا سيد. 
- لن أدحل تي التفاصيل» ولكن فكر مرة أحرى» لا توحد 
إمرأة تعرف كل أحبار الأحل إلا إن كانت والدته 
يا عادل» لا أقول إن أذّعي أن لك والدة أو لا عد وفكر 
م کدی را تکفا دات ار 
- يبدو أنك جحنون» المال لا أريده 8 أعتقد أنك بحاحة إليه 
لكي تعالح في مشفى الأمراض العقليةء كما أنه ليس ليلا 
موضوعيا أنك تعرف أهم نقاط حياتٍ» إنن لأصدق ما 
تقول» أنا لن آكل إلا امال الذي جلبه لي الوظيفة» ربّما لو 
کی و ی کل ا ا 

سمحت للرحل بالرّحیلء تم عدت محادثتك يا وعد بالمهاتف» 
وتكلمت عن حبّي الشديد لك» أهملت الموضوع» ولكن هل لي أم؟ 
أمن المعقول أن تظهر الآن؟! لأ على قيدٍ المرض آثرت أن أكتشب 
هذاء ريما تقرأً السيرة ويحنْ قلبها. 

ا سافن و فت ای لکن مو الو کا ان ل ا 
شاهدتيٰ حين انبثقت من بطنهاء بالتأكيد لم أولد من العدم» لو كانت 
تتابع أحباري للیوم فكل ما أریده سؤاها إياه اذا فعلت ما فعلت؟ لا 
بوخد سببا عل من الأم الى عن ولذها خن لو كان المع ية 
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م اعت ارا ا ن ا ن ر ر 
استغربت وعد وجود هذا الحوار قي آخحر رواية عادل. ماذا 
کان قد شرت ان للا مان كلها هن کانت فة ق 
منتصف الرواية» ومن ثم ضعت في آحرها لاطا في الطباعةء أم أنه 
حوار هامشي على حانب الأحداث. لم تأبه اناما راو قرات 
النص الأحير وف قلبها حماسة شديدة لمعرفة النهاية» كان ذلك 
مباشرة قبل لا بالدحول إلى الغرفة. 
ا عاك ي وأبعثها مُغلفة في وريقاتٍِ مطبوعة» يا وعد 
تقصدت أن أجحيء لك وأعرفك» وتقصدت أكثر أن أهل علييك 
a‏ 
مشيّد يقال له العشق»› وقي العقل لمر يُسمى الحنون» فإن أحذ الله 
العشق من فؤادناء جاء الحنون على عجل راكضاء فيستبد بنا ضاربا 
سياطه.. الشوق هو صوت خفي يخترق أغلفة الأفكارء الحنين هو 
Ca a Ca‏ 
عاري يضمّده القراء والحب. ا ی کو 
لاثة تعيث في القلب فتشل ح ركته» وتتمشى آي جنان الجحسد لتغرس 
بذرة الأمان. ال e‏ ر ا ا 
الكلام رااش واا وكُل المواعظ EEE‏ 
الكتابة إلا سقف ضخم أَذَعيت فيه سبباً لكثابة سيرة. سبب يعليٰ 
اکب لك علي فاب 
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جيعهم في غرفة واحدة؛ حديجة ووعد وسعد وعادل» الققدر 
جمعهم» خدية تنظر إلى سعد بكل أسى على زوجها الذي أمضى 
عقودا في الحروب من غير أن يهب لنفسه شيعا من جمال الحياة» 
N SEN ECS oS‏ 
E E CT‏ 
المشاعر مرة أخحرى» لا يهمها اليوم إن كذب» أو خحدع» أو قتلء لا 
يهمها إن كان ينظر إليها نظرة الوداع» أو سيموت بعد ساعة أو مئة 
سنة» الآن تدرك أن حبُها لعادل هو حب سماوي لا ماية له» حب 
يترفع عن الزلات فما وهبها من سعادة معه يغنيهاء» كانت تبقسم له 
من حديد. وأخيرا عادت البسمة لعادل. 
- قرات كتابك» قالت وعد محاولة أن تفتح موضوعاً للكلا» 
کل شيءَ ضائع مع حضم الشوق. 
- بل هو كتابك يا وعد» ني وقت البعد منحت الوقت الكاقي 
لأكتب» لم يکن ببالي أن اموت حلفا كتاباً منحوتاً عليه امي 
في غلافه» بالقدر الذي وددت أن يحتضن امي يدك مرة 
أحرى» شيء ما يجعل الاس يدركون أن أكبر همومنا ليس 
E‏ انتعلت الصمت يا وعد عندما أد ركت أن 
لإطلالي الأ م» أحشى أن لا يكون الكتاب قد آلمك. 
- اطمئن يا حبيييء الأ لم أن أراك متألما. 
عادت حبيبي» ما استحت من قوها أمام أمّها ووالدهاء كل 
E EE O‏ 
الوجحوه؟ من قال إن ال حب لا يعود إلى القلوب من بعد الفراق.. 
کانت کبوة قلب. 
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- كل الألم يزول وحن جوار من حب» م أمنح e‏ 
الكافية لأن أعتذر» الآن أستطيع القول إني أعتذر على كل 
ما م أقله لك» وأعتذر على تصرّفات الحمقاء وأشكر الله 
E O E OER NT‏ 
شهورا كرا لأدرك اعخطاي وبرع اة واحدة: 
باناسبة نسيت أن أقول أحبّك. 
نظرت ليه بل حیاء شعرت ان شيا ما تير في عادل غير 
وجهه» عادل ابن دوّامة الآلام استعاد قليلا من البشاشة» توقعته أن 
یکون أضعض» لکنه کان مُبتهجاً رغم حال المرض» خشیت أن تقول 
شيقا عن مرضه.. أو حي عن ماضيه کابن غير شرعي» لم تسأله عن 
أي حدث» فقط ضمت أصابعة إليهاء وقبلت جبينه» وهي تری مھا 
علا صوت التلفاز ق البداية كانت رقصات وأغان وطنية مستميتة 
"الله الله حي" على ورتنا"» "حي على الجهاد"ء "جحيشنا النتصر"» ما إن 
انتهت الأغان حن انقطع بث القتاة الست بدا مشرشا ا 
غير رحعة» المتمردون سيطروا على مقر الإذاعة والتلفزيون» هكذا 
کا ال ا و ا اش کیم ار 
- ما قاله السائق صحيح» هذا دليل على أن الحرب قد انتهت 
بالنسبة إليناء كيف حسرنا مبن الإذاعة والتلفزيون؟ أحشى 
الآن أن يصلوا إلى المشفى» كانت خديجة تلطم الال 
أمامها» غير أنه ما من أحد كان يستمع إليهماء جميعهم 
يحلقون قي لغة اللقيا من بعدٍِ شوق. 


ااا ری ع کک عا عه ف اناق و 
الإغماءة واحتضن ابنته» وطلب منها أن تسمعه إلى مماية كلامه دون 
أي مقاطعة» وحه كلامه لعادل أيضا لأن الحديث يخصه: 

- وعد» ذكرين المرأة ال كانت تحتضن الصبي الصغير 

مدعية أنه ابن شقيقك الذي انتحر؟ 

زات یش الد ر اك تطر كل المسقته م هرت راا 
دلالة على نعم. 

- بعد رحيل المرأة ولعناتها تابعت أخبارهاء قي حقيقة الأمر ¿٠‏ 

أساعدها بدرهم لأ كنت أخحشى الفضيحة أو أن يو صل 
الخبر أحدهم» تبعت أين ذهبت ورحلت» علمت أن اللمرأة 
قامت بوضع الصبي ف أحد دور الرعاية لأا لا تستطيع أن 
تتحمّل نفقات ومشقة العناية به» وصلت إلى مرحلة لا تققدر 
أن تصرف فيه على نفسها فما بالا بصبي صغير» كفت 
صديقي أن يراقبها عن كثب» رآها تشحذ ق الشارع» كان 
من الصعب أن يقنعها بالتخلي عن الولد. ولكن بعد أن شرح 
ها ميزات أبناء الدار وال تعد نسبيا أفضل من أبناء الشوارع» 
اقتنعت وقدمت هذا الصبي للدار» عرفت اممه» وحرصت 
دا غل ان ا6 درن کان عر آل 

أنزلت خديجة دمعة رغم محاولاتما المستميتة أن لا تبكي»› 
كانت أيضاً تعلم أن زوحها سعد ثتابع الطفل» هذا السر المخحفي 
الذي حاولا دوما إنكاره. 
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- هذا الصبي نشأت بين وبينه علاقة حاصة» حرصت على 
أن أوليه اهتماماً مغايرا عن باقي زملاءه» قي قلبي تأنيب 
للضمير خافة أن يكون ادعاء تلك الأم ی 
عبارة عن شكوك غير مؤكدة» ولكي أزيل عن نفسي ما 
علق من شوائب الماضي أردت أن أساعده بجحيث يكون 
هنا شهق عادل... تکوٴرت يدا وعد على نفسها. 
EG e‏ 
مرة أحرى» غير أَها لم تنس ابنها الأول»ء وقبل فترة بسيطة 
التقى الصديق به ليعيد له مال كنت قد منحته إياها نظير 
سکو ها درءا للمشاکل. 
تذكرت وعد الذي قرأته قي الكتاب.. قصّة اللقاء مع الرحل. 
- أنا صحيح!!.. لي أًم!!. 
وعد دحلت في حالة شرود... هل يعقل أن يكون عادل ابن 
شقيقها النتحر!؟ لا شيء يۇ کد» ولا دليل ينفي. 
رفس الطبيب باب العُرفة مناديا: 
المتمردون وصلوا إلى المشفى» قوموا قوموا لعن الله أبناء 
الحرام. 


ناصر متعب الجابري 
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